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يسم الله الرحمن الرحيم 


مدمه 
امد لله رب للعا لین 1 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلی اخوانه من الأنبياء 
والرسلین 4 وعل كدابته الأولين من الهاجرین والانصار 0 والذین اتبعوهم 
بإحسان » إلى يوم الدين 5 


ل 


و بعد : 


لمل هدا هو الکتاب الوحيد الى آتوجه به أولا واخين؟ ٍل السلمین» 
آعرض فيه العناصر الر ثيسية والحلقات امامة النى تقوم علها قصة التبشير منذ 
ظهرت المسيحية حتى اليوم . 

ولا أريد أن أسبق, بفكر القارىء » فأحدثه عن حطورة التبشير السیحی 
فى عام الاسلام » باعتباره يتصدر الآن قامة الأعداء انلطرین » فليترك 
ذلك ينه . ولکن مهیاکان الخال » فلار ی علم لا يعقبه عمل »نخاصة 
إذاكان الأمر متعلتاً بغزو صامت یتعرض له السلمون اليوم » لعله آخطر 
بكثير من ذلك الغزو الصاخب » الذی یتمثل فى الحرب التقليدية » والتی 
پتعرضون شا بين اللين والحين .. إن الفزو الصانحب قتال فى التور ء أما 
الغزو الصامت فهو قتال فى الظلام » وهو بذلك شر أنواع القتال . 

تم ۱ 

بعد ذلك أقول إن الکتاب حوار مع البشرین » یقوم على معتقدانهم 

الدينية بوجه خاص » وتاریخ الحركة التبشير ية بوجه عام . ولو أن مواففهم 


من مثل هذا البوار معروفة سلفا » لأا مواقف حددتا الأحكام المسبقة 
والقولات التوارثة » وهذا وحده يكى للقول باستحالة عدالة تلاك لكام 
أو العدول عنما . إن للمبشرين حساسية نشطة لكل ما يكتب عن حرک ركهم » 
وهم لذلك پذرعون الما الاسلامی ذهاباً وإياب؟ » بلدتطون الأخبار ويرقبون 
الاتجاهات الدينية والفكرية » من أجل تفیم المواقف وتطوير الأساليب . 


وإن لدی البشرین کبریاعستکشف عن نفسما أحياناً- تتجل فى نظر هم 
لكل ما يصدر عن العام غير المسيحى متعلاً بالعئيدة و السلو لوك والأخلاق. 
ولا يزال eer!‏ ی بل وق قیادامهم إلى الان من يتصور نخداع المسلمين 
و الالتفاف حولم E‏ الاسیاء والشعارات البراقة .لقن حدثى 
بعضیم عن أن فى مصر جمعية و للإخاء الدینی م » وأن على رأمبا 
من #تصدرون قيادة العمل الدیی والاجعاعی فى مصر » وکان ذلك 
قبل أن تعان تللك الجمعية عن نفسها فى الصحافة المصرية بسنتين . 
إلا أنه كان صر يا فى قوله » إن مثل هذه الجمعيات تساعد على تقریب 
المسلمين من الفكر المسيحى . 
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ومهما يكن من أمر » فليترك القارىء والكتاب » بعد أن أرجو 
التنبيه إلى أنه يعتمد أساسا على مراجع تمثل الفكر المسيحى والتبشيرى تمثيلا 
تامأ » وأن الفقرات المقتبسة من تلك المراجع قد وضعت كالعادة ‏ بين 
علامات الاقتباس حتى سبل التمييز بين كلام المؤلف وكلام المصدر الذى 
يشل عنه . وقد اشير إن كل مصدر برقه وفق قائمة المراجع الرئيسية 
الذ كورة ق آلعر الکتاب ۲ 

وإذا كانت بعض نقاط البحث قد ذ کرت فى کتب سابقة للمولف » 
فإن الاعتذار عن هذا پرجع إلى أن الدراسات الدينية سمتها التکرار » 
خاصة إذا لم يكن هناك ضیان بأن القارىء قد اطام على تلاك الکتب 
السابقة . 

عا 


سک ب 


واوا ارک من القارىء المسلم » الذی قد لا يسعفه الوقت أو 
المزاج لقراءة الكتاب كله » فلا أقل من قراءة نصفه أو ثلثه الأخير » فتلك . 


أمانة أضعها بين يديه . 


ر انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال » فأبين أن 
مان وأشفقن منیا » وحملها الانسان » إندكان ظلوماً جهولا . ليعذب الله 
المنائقين والنالقات والشرکین والشرکات > ویتوب الله على الزمنین 
والمؤمنات » وكاك الله غ رحها ۱(»۰) ۱ 


صدق الله العظم 


أحمد عبد الوهاب 


عا علا عاو 


هر 


۷۳۰۷۲ : سورة الأحزاب‎ )١( 


الباب الأول 


المسيحية والتيشير 


و التبشیر المسيحى الحقيقى 
هر التبشير المسيحى الصليبى 
ع مسيحية : بولس ام المسيح ؟! 


الفصل الآول 


التبشير السیحی الحقيقى 
التبشير بالملكوت القترب : 
فى يوم من أيام الله المباركات » ولدت امرأة البى ذكريا ابنآق 


فى شیخوشنا اسمه محی » وما هی إلا بضع شهور حتى ولدت قریبها مرم 
العذراء اينها السیح عيسى » بعد أن حملت به إثر نفخة من الروح القدس . 


لقد نشأ حى وعيسى متعارفين متا لفين » حتى إذا ما اشتد العود 
وقوى الساعد » اعتزل يحى ی البرارى : وكان « يلبس وبر الإبل ومنطقة 
من جلد على مويه ويأكل جراداً وعسلا بریاً- مرقس EONS ١‏ + 


وكذلك و اعتزل اسیح عيدى. 201 طويلة صمتت عا الأناجيل 3 
فل لذ كر شيك ا من أخباره إلا يعد أن حمل الرسالة وبدأ دعوته وله « نحو 
AYP: E‏ 


. وقد اختلف العلاء فى تتبعهم للمسيح خلال تلك الفترة الطويلة التى فقدت 
فبا آخباره » إلا أن اكتشاف ر وثائق البحر الميت » عام ۱۹6۷ بدأ يلى 
الضوء على تلك السنوات الصامتة من حياة السیح » ما دفع بعض العلاء إلى 
القول : « له رون عديدة » كان دارسو الکتاب التدس من السیحین 
يتساءلون عن حتيةة المكان الذى عاش فيه يسوع » وماذا كان یفعل خلال 
تلك الفيرة الى تعرف بالای عشرة سنة الصامتة من حياته» و الى تمتد منذ 
بلغ الثانية عشرة إلى أن صاراعمرة ثلاثون عاماً . إن الوثائقالتى تثير الدهشة 
والإشفاق » الى نختص بمكتبة طائفة الأسينيين (من. الهود 08 وجدت 
فى كيت تلد کهف قرب البحر الیت + قد أعطننا الاجابة اوا 


ا 4 م 


لقد بدأ يتضح العیاء أن يسرع خلال تلك السنوات الفقودة كان نامیا 
فى هذه الدرسة الأسينية » كا مهم بدأوا يقرون تدرجياً بوجود مائلة 
مفزعة بين تعاليمه وألفاظه وبين نظرنما الى قالها الأسينيون وزعيمهم 
الذی عرف بامم : معام البر .)0( 
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وأخيرا بدأ حى رسالته ؛ فكان « يعمد فى البرية ويكرز بمعمودية 
التوبة لمغفرة الحطايا . وحرج إليه جميع كورة المپو دية وأهل آورشلم واعتمدوا 
جیمهم منه فى نهر الأردن معتر فين مخطاياهم ‏ مرقس ۱ : 4ب ۵ ۲ . 

ثم كانت بشارته باقتر اب ملکوت الله الذى پات بعده « قائلا .: 
تربوا لآنه قد اقترب ملکوت السموات - مى ۲:۳ . 

ثم كان التمويد لکی يبدأ المسيح دعوته » ر فى تلاك الأيام 55 پسوع 
من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا فى الأردن . وللوقت وهو صاعد منالماء 
رأى السموات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا عليه 5 

وللوقت آخرجه‌الروح إلى البرية . وكان هناك ق البرية أربعينيوما جرب 
من الشيطان ‏ مرقس ۱ : ١۳-۹‏ ». 

« ولا أكمل إبليس كل تجربة » فارقه إلى حن لوقا 4 : 0۱۳. 

92 ما لبشت سلطات الظلم أن قبفت على ى وأو دعته الجن » جزاء 
. تندیده بعلافة آ نمة بين هيرودس الحا 5 وزوجة آخیه . 
" وولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الخليل ..... 

من ذلك ازمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول : توبوا لانه قد اقترب 


ملكرت السموات ..... 


Rev, Dr. Charles Potter : THE LOST YEARS OF 0 
JESUS REVEALED, Fawcett Publications, New York, ۰ 


س ١إ‏ كك 


. وكان يسوع یطرف كل الخليل يعلى فى مجامعهم ويكرز بدا ارة اناوت 


۳ 
ویشی كل مرض وکل ضحت ف الشعب د متى ۶ : ۱۲ - ۲۳ و 
ok‏ 
لقد كانت ھی دعر ه ةَ إلى التوبة والاستقامة > ¢ علكرت 


وكذلاك كانت رسالة السیح دعوة إل اأدوبة والاستقامة 3 وعلا من 
أجل التخفيف عن الذب الإسرائيل بعش معاناته 'المادية والروحية » ثم 

لقدفال كلاهها نفس الا لفاظ : «توبوا لانه قداقر ب ملکوت السموات ¢ 

وتذ کر الأناجيل بوضوح اهعام المسبح بالتبشیر باللکوت القترب > 
واعتباره العمل الرئیسی الذی جاء من أجله . فلقد ركان الجتموع یفتشون 
عليه فجاءوا إليه وأمسكوهلئلا يذهب عنهم . فقالهم إذه ينبغى لی أن آبشر 
المدن الآخر أيضاً ملكرت الله ای لهذا قد أرسلت . فكان يكرز ی مجامع 
الحليل لوقا ج ۲ مس 2 6 

وکان التبشیر باللکوت ی عماه رئسياً أوصى به تلامیله 
وحواربيه . قالش وعين سبعين آخرين أيضاً وأرسلهم اثنين انين ۳ وجهه 
إلى كل مدینة وموضع حيث كانهو مزمعاً أن يأق فقال طم .. .. أية مدينة 
دخلتموها .... اشفوا الرضی الذين فما وقولوا هرد اقترب منک ملکوت 
الله س لوقا ١ : ٠١‏ س ۱۱ ۱ 

kk 
: حقيقة اللکوت‎ 


فی حوار ساخن بين المسيح وكهنة [سرائیل کان‌قوله هم : ول أقول 
لكم إن ملكرت الله يتزع منک ويعطئلآمة تعمل أثماره - می ۲۱ : 44۳ 


بت لاإ ن 


. فن الواضح أن ملكوت الله الذی كان فى بی إشرائيل ثم نزع منم » 

لم يكن سوئ النبوة.والرسآلة زما يرتبط بها من وحی وکتب ماوية :وكلها 

كانت الشىء الوحيد الذى تميز به بنو إسرائيل على العالمين حيناً من الزمن . 

وحين ظهر جى .بن زكريا كان المود يننظرون. ثلائة من الأنبياء » 

ولذلك سألوه تاين : و ما الك تعمد ان کنت لست السیح ولا ایلیا ولا 
نی - یوحنا ۱ : ۲۵ ) . ۱ ۱ 


+ ولقد بیتن السیح لمن حوله أن إيليا المنتظر قد جاء فى شخص نی" + 
فقال : « إن أردتم أن تقبلوا فهذا هو یلا الزمع أن يأفى ‏ متى ۱۱ :20۱4 
| فلقد كانت بشارة الاك لزکریا أن ابنه حى : ومن بطن آمهیعتلء 
من روح لاسن 4 ا بی إسرائيل إلى الرب إلاهي م » ويتشدم 


ولا کان ۳1 قد جاء وبلغ الرسالة » فلم يق - إذن - ى سلسلة 
النبوة الكريمة إلا ١‏ انى » الذى يجب أن پنتظره الهود بعد السیح . : 


ولا كان الود قد اشتهروا بظهور الأنريا اء فمهم ؛ فإنتسمية هذا النى 


المنتظر الأخير باسم انى 1 تعی ولا شاك أنه نی ولك نليس ككل الأثبياء. 


إنه نی أمره جلل ونبأه عم 0 


وحي ی السیح 3 استمر الذين آمنوا به وقبلوه فى الخلط ينه 
وبين نی النتظر . فه ى موعظة له فى العيد « كثير ون من الجمع لما معو 


هلا الكلام قالوا هذا باحفیقة هر البى . 
فحدث انشقاق فى المع لسبيه ‏ يوحنا ۷ : 40 ب 1۳ » . 


° 


EEE 


لد كان الملكوت الذى جاء يبشر به المسيح وتلامیله یعنی الرسالة 


الإلهية التى تنتظارها البشرية حعاء » فتخاصم! من شرور الحياة وتف عنما 
آلامها وتضمن ها السعادة والامن فى دنياها وأخراها . وهی رسالة كاملة 
نبا عظم قال عنه السیح لتلامیذه فى ساعاته الاخیر ة معهم : : «اسلق أنه من 
الخير لکم أن أنطلق » لانه إن ل آنطلق لا یأتیکم العزی .. 

ومتی 'جاء ذالك بیکت العام ... 

إن لى أمور أكشرة آیضالاقو للكم » ولك نلا تستطیعون أن نحت ملو | الآن. 

وأما متى جاء ذاك روح الق ۰ فهو پرشدکم إلى جميع الحق لآنه 
لا يتك هن نفسه » بل بکل ما پسمع يتكلم به » وركم بأمور آتية 
2 يوحنا rb‏ ۱۳ . ۱ 

ولقّد بين بو حنا 1 رسالته الاو أن 1 الق هو اسان ضادق » 
فقال : و نحن من الله فن یعرف الله يسمع لنا » ومن لیس من الله لاسرع 
لنا من نهدا ر روح الق 2 وروح الا و دا و ۱ 

ومن قبل أن یکتب پوحنا إا ورسائله شرون عذيدة ع تیا أشعياء ياء 
فى سفره عن ذلك النی الختار المبعوث للام حيعاً » فكانت ملاعه الرئيسية 
الى یذ کر ها لصاح الثانى والار بعون تقول عنه : ۱ 

۱ سب - اشهر أنه عبد الله ورسوله : « هوذا عبدى الذىأعضده > متا ری 
الذى تررك به نفسی ‏ .وضعت روحى عليه فيخرج ۳۹ للام 1 

۲ - يسود الدين وتکتهل الثمريءة الى جاء ما فى عهده » لا من بعده : 
«لا یکل ولا ينكسر حى يضع الق فى الأرض » وتنتظر ابليؤائر شریعته ». 

۳- یعصمه الله من الناس .فلا رتمکن منه آعداژه : « أا الرب تد 
دعوتك ال فأمسك بيدك وأحفظك وأجءلك عهدا لاشعب و نوراً لام ). 

» لترفع البرية ومدنها صوها‎ ١ : يتسب إلى إسماعيل بن ابر آهم‎ - ٤ 
. الديار الى سكا قیدار.» . وقیدار ۳1 الابن الثانی لإسماعيل‎ 


مک اا ع 


۵ أعداق ۵ المپز مون عبدة أو ثاث و أصحاب أصنام J:‏ مجز ی سز ۳ 
المتكلون على المنحوتات » القائلون للمسبوکات أنان آطتنا » . 

۲ -رجل حروب مقدام بنتصر على أعدائه : و اارب کابلبار رج 
کرجل حروب یمض غيرته . متف ویصرخ ویقوی على أعدائه ) . 

۷ ف دینه هتاف من رژوس ابال وتسبیح وتکبر : «من رؤوس 
ابال لمتفوا » لیعطوا الرب.مجداً وبر وا بتسبيحه فى ابلزاثر ) . 

۸- الشعب الذى ظهر فيه كان متخلفاً ضمیفاً طعمة لكل آكل : 
( شوب مپوب ومسلوب » قد اصطيد ی اسلفر كله وق پیوت اسلبوس 
اختبأوا . صاروا نبا » ولا منقذ . وساباً » ولیس من قول رد » . 

٩‏ ولكن بعد أن جاءم م الى فادهم من الظلات إلى الثور » فخرجوا 
إلى العالم مستدير ين أقوياء 0 لتفتح عيون العمى > لتخرج من ایس 
المأسورين » من بيت السجن ابحالسن ف الظلمة » . 

«أسير العمى فى طر بق لم يعرفوها. فى مسالك لم يدروها آمشهم . أجعل 
الظلمة امام نورا والعوجات مستقيمة. هذه الأمور أفعلها ولا ا 

٠‏ حفاً إنه نی ابر الذى اشمر بالشريعة السمحاء : « الرب قد سر 
ا ظ 
ولماكان قد سبق الحديث بشى ء منالتفصيل عن البشارات بمحمدخاتم 
النبيين(1) » الذى جاء بعد السیح « رحمة للعالن » » فنكتى الآن بترديد 
قول السیح فى الإنجيل : « من له أذنان للسمع فلیسیح ‏ . 
Xk xX‏ 

دائرة نریم : : 

٠س‏ قبل أن تحمل مرم العذر اء بابئها ای كانت بشارة الملاك 0 
تبن أن رسالة المسيح تتص بالشعب الإسرائيل فقط. ٠‏ إذ قال لها 


(۲) راجع کتاب المؤلف ؛ الثبوة والأنبیاء سص ۱۹۵-۱۱۹ 


بش یم 


و ستحبلن وتلديز إبنآ .. يعطيه الرب الاله کرسی داود أبيه . ولك على 
بيت يعقوب إلى الآبد ولا يكون الکه نباية ‏ لوقا ۳۳-۳۱:۱ , 

ومن العلوم أن المسيح لم ملك على بيت إسرائيل بوماً واحداً » لأن 
ملكته لاتعیی سوى رسالته وساطانه الروحى » فقد قال بوضوح 9 
« ملکنی ليست من هذا العالى ‏ يوحنا ۳ . ۱ 

٣‏ س وأشك حدد المسيح لنفسه وأتلاميذه جال عمله ودائرة التبشر الى يلبغى 
التجول فما » فبين بكل وضو حأن رسالته تختص بالشعب الإسرائيل فقط » 
فتال قولته الشيرة : «لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة ‏ 
می ۱۵ : ۲4 ) . ۱ 

۳ - وکان ذلاگ هو آمره المشدد إلى تلاميذه 0 هو لاء الاثنا عشر ار سايم 
بل اذهبوا بالحرى إلى خراك بيت إسرائيل الضالة منتى ۱۰ : 1-۵ . 

ومن اللاحظ أن السیح قد أخرج السامریین من دائرة عمله » رغم 
أنهم يؤمنون كو سی والتوراة < سيق أن أخرج الأميين الين ليسوا 
إسراثيليين ولا يؤمنون بموسى والتوراة . 

4 وإذا ما انقضت هذه نیاق ثم جاء يوم القيامة »فإن دينو نة المسيح 
وتلاميذه تنحصر ق أسباط إسرائيل الاثى عشر . فةد سأله بطرس : 
وها نحن قد ترکنا کل شىء » وتبعناك » فاذا يكون لنا ؟ 

فقال هم پسوع : الق أقول لکم نکم نم الذين تبعتمولى فى ااتجدید 
لش ابن الإنسان على کر سى مجده » تجلسون آنم أيضاً على اى عشر 
كرسياً ندینون آم باط إسرائيل الاثثى عشر می 14 : ۲۸-۷۲۷ 
نجد إنجيل مرقس ينسب للمسیح قوله لتلامرذ» + کتعلم أخير : واذهيوا إلى 
العالم أجمع واکرزوا بالا جیل للخليقة كلها ب مرقس 15 : ۱۵ ». وقال مثل 
ذلك إنجبل می فى خاتمته (١؟‏ : ۱۹ ) ۰ وكذللك إتجيلاوقا ( ٤۷ : ۲٢‏ ) . 


سب ۱۵ س 


فكيف يتفق هذا مع ما سبق أن أعلنه المسيح وعمل به وعلمه لتلامیذه» 
وهو حصر رسالته فى بی إسرائيل ؟ ۱ 

إن الإجابة على هذا السؤال تستدعى التعرف على الأناجيل » وخاصة 
الفقرات التى اختئمت ما » وما إذاكانت من عمل المؤلف الأصلى آم آنا 
إضافات أدخلت إلما ۳ بعد . 7 ۱ 

وهنا نضطر إلى التذكرة - پاختصار - ببعض ما سبقت دراسته بشی ء 
م التفصيل(”) 5 

۱ Kk 

إلجيل مرقس ؛ يعتير أقدم الأناجيل » وقد كان مصدراً رئیسباً نقل 
عله كل من متی ولوقا الشىء الكثير . وق هذا تقول دائرة المعارف 
البريطانية : 

« إن القول بأن متى ولوقا استخدما إنجيل مرقس ٠‏ أصبح على وجه 
العموم مسثلماً به . 

ولكن مانب إنجيل مرقس فلابد ما استخدماً وثيقة أخرى . 
انا لا نعلم م هى الأشياء التى أغفل ذكرها هذا المصدر » كا أننا 
لا نعرف و اصه ومحتوياته التى انفرد ہا ول پر فہا کل من متى ولوقا 
ما يناسبه لک یضیفها إلى إنجيله » (5) . 

ویقول فريدريك جرانت : « لا یزال ما پرویه بابباس هو نقطة البدء 
فيا يتعلق بالتحلیل الکافی للنواحی التاريخية والادبية فى إنجيل مرقس ‏ > 
إذ یقول : فى الواقع أن مرقس الذی كان تر جانا لبطرس قد کتب بالقدر 


الکای من الدقة التى سمحت ما ذاکرته » ماقيل عن أعال ( يسوع )2 


وأقواله + ولكن دون مراعاة للنظام .. ولقد حدث ذلك لأن مرقس 


057 


۳ راجع کتاب ال لف 8 اسیح ف مصاذر العمّا ند المسيحية سا من ۱۳۶ 


(4) المرجع ۲۹ : ج ۲ ص ۰۵۲۳ 


مه 


ل يكن د ( يسوع ) ولا کان تابعاً شخصياً له » e‏ متأخرة 
قد تبح بطرس )(0) . 

وبالنسبة. لتاريخ كتابة هذا الإنجيل و فإنه غالباً ما يحدد فى الجزء البکر 
من الفئرة ه" ‏ ۷۵ م .. ويعتقد كثير من العلاء أن ما كتبه مرقس ف 
الإسمحام ۱۳ قد سطر بعد عام 6۷۰ .(5) أى أن ما ذكره الإصاح ۱۳ 
عن هدم امیکل قد سطر بعد وقوعه على أيدى الرومان . 


ولقد وجد العلاء أن هذا الإنجيل ‏ كغيره من الأناجيل ‏ پثیر عدداً 
من الشا کل » مها الاختلافات التى تظهر فى تلف اسخ . وفلقد زحفت 
تغیر ات تعلر اجتناما . و هذه حدثت عن قصد أو بدون قصد . ومن 
بین مثات المخطوطات- أى النسخ التى عملت بالید-. لانجیل مرقس وای 

شت إلى الآن » فإننا لا نجد أى نسختين تتفقان تماماً »(۷) . 

وثمة مشكلة أخرى هامة وخطيرة > ألا وهی خائمة الإنجيل > 
ذلك أن نباية هذا الإنجيل ‏ كغيره من الأناجيل وخاصة إنجبل متى - غير 
متفق عليها فى النسخ الختلفة : إذ أن الاعصاح ٠١‏ - وهو الأخير ‏ من 
إنجيل مرقس يحتوى على ۲۰ عدداً » لكن الأعداد من ٩‏ إلى ۲۰.« بالرغم 
من ظهورها ف أغلب الخطوطات الموجودة إلى الآن من إنجيل مرقس > 
إلا أن النسخة الفياسية المراجعة للكتاب القدس كانت على صواب تام 
فى معامائها لهذه الأعداد ( من ٩‏ إلى١٠‏ ) على أمها غير شرعية 6 ولذلك 
نقلها من الاصل إلى الهامش . إن هذه الفقرة لا مكن تحديد تارخها 
الزمی بالضبط ء ولكنا قبات كجزء من ايل مرقس حوالل ص 
ارح حك اميا عر قورت بت )(8) . 2 


42 المرجع ۳ ص۷۳ 
> (5) الرجم ۱۶ : ص 1۲ 
)۷( ار جع ۶ ص ۱۱ 
(A)‏ اطر جع ۶ :ص  :44‏ 46۰ 
۷ 
۱ ( ۲ - حقيقة التبشر ) 


ما سبي يثبين أن أحدا من علاء المسيحية لا یدری حتيقة اللائمة الى 
انتبى ہا إنجيل مرقس » وان الغموض الذى يحرط عخائمته لا تلف كيرا 
عن الغموض الذى يكننف شخصية مرقس الذى التصى اسمه مذا الإنجيل . 

علو 

إنجيل مى : لا يتسع القام هذا عدیث عن هذا الإنجيل د وغیره 
من بقية الأناجيل ‏ من نواحى الغموض الذى بحیط بكاتبه وتاريخ تأليفه 
واكان الذى كتب فيه » فیکیی الت كرة باعمّاد کاتبه - وكاتب إل 
لوقا أيضاً - على إتجيل مرقس » واعتباره مصدرا رئيسيا . ولکن ہمنا 
الحديث فقط عن نحا کته الى يشاك فا الملاء و یعتبر و ما دحیلة عليه 5 فهى 
تنسب للمسيح قوله لتلاميله : « اذهبوا وتلمذوا یع الم و مدرم 
باسم الآب والابن والروح القدس - ۲۸ : ۲۹ ۰۱ 

و برجم السبب ‏ ذلك الشاك كا بقول أدولف هرنك - إلى الا ی : 


١١‏ - ۸ يرد إلا فى الأطوار المتأخرة من التعایم السيحية ما يتكلم عن 
السیح وهو بلی مواعظ ويعطى تعلیات بعد أن أقم من الأموات » وأن 
ہو لس لا م شیا عن هذا . 

۲ - إن صيغة التثليث هذه (الی تتکلم عن الآب والابن والروح 
الادس ) غريب ذكرها عل لسان المييح 2 دم يكن لها نفوذ ف 
عصر الرسل © و؟و الشی ء الذى كانت تبقی جديرة به لو أا صدرت 
عن السیح شخصياً «(۵) . 

زر . . ۱ 

إن. هذا االى عرفناه عن الآاناجيل > محدد بوضوح أن الاعماد 

عل هاجاء فى خاتمتها من نمل دائرة التبشر من بى إسرائيل إلى أمم 


۷۹ المرجع ۱۷ : ص‎ )٩( 


بے 


العالم الأخرى ٠»‏ لا يتفق والحقيقة . فكل تلك الأقرال ”وما شامبها 
لا ۳ أن تكون إضافات ات بالاناجيل » وحدئت نى القرن الثانى 
من الميلاد بعد أن انقطع الامل ی عودة السیح ریما 5 الأرض 3 فيا 
يعرف باحیء الثانى » وهو الثشىءالذى بشرت - ولا تزال تبشر - به 
الأناجيل فهى تقول : 

فما هو جالس على جيل الزیتون تقدم إليهالتلاميذ على انفراد قائان :قل 
لنا می یکون هذا » وما هی علامة جيثلت وانقضاء الدهر . 


فأجاب پسوع وقال هم : انظروا لا يضلكر أحد .فان كثير ين سيأتون 
قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثرين ٠‏ 


للها الشمس » والقمر لا بعطی ضوءه» 
والنجوم تسقط من السماء و قوات السماء ڌر عزع . وحيلئك تظهر علامة 
ابن الانسان ( السیح ) ف السماء ۰ ۰ وییصرون ابن الانسان آنا على 


سحاب السماء ٠ه‏ 
احق آقول لكي » لا بمضى هذا الجيل حی يكون هذا كله متى ۲4: 
۳ بت ۳5 4 . 


لقد قرر إنجيل متی هنا أن نهاية العالم وعودة السیح إلى الأرض تحدث 
قبل أن يننى ذلك الجيل الذی عاصره فى القرن الأول من الميلاد ٠‏ وهو 
قد قرر ذلك فى مواضع سابقة فأ كد على عودة المسيح ثانية إلى الأرض قبل 
أن يكون بعض معاضريه قد مانو »> فقال على لسان السیح : 


والحق قزل أن من القيام ههنا قوم لا يذوقون الوت حى 
پروا ابن الإنسان آ ف ملکوته - می "1 : ۲۸ 4 . 


وأ کر من ذلك وأهم هنا هو تأ كيده على عودة المسيح ثانية قبل أن 
يكمل تلامیذه التبشر فى مدن إسرائيل ؛ فهو یقول : 


25 4 


0 هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم ی وأوصاهم قائلا : إلى ط راق آم 
لا عضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا » بل اذهبوا بالخرى | إلى حراف, 
ببت. إسرائيل الضالة . 


إفى الق آقو ل لک لا تکامون مدن إسرائيل. حی يأن ابن: 
الانسان ‏ مى ۱۰ ٠:‏ د ۲۳ . 

والسؤال ابدهی هنا » والذى يفرض نفسه على كل القائمين بالتبشير 
ااسیحی - قدعاً وحديناً هو : إذا كانت عودة المسبح إلى الأرض 
سلم بتلات ا عة وقبل أن يكمل تلاميذه التبشير فى مدن إسرائيل 
التجاورة اشدودة » فكيف عکن الخدیث بعد ذلك عن التبشير بين 
م العالم والنک دبز بالإنجيل للحليقة كلها ؟ ! 


إن الإجابة على هذا السژ ال واضحة تام 6 وهی تنفق . وما سب 
بيانه من أن دائرة الترشير ا(سیحی الحقيقى لا تتجاوز بی إسرائيل . 


عل 

هذا ومن الجدير بالذ کر أن فكرة احیء الثانى السرنع شائعة فى 
أسفار العهد ابخدید » وفپا پتول جون فنتون : ورغم أن إنجيل می هو" 
آحد کتب العهد الحديد الذى ذکر بوضوح حدوث النهاية السر يعة الما 
زان ف ا واقع تمد أن أغلب کتاب المورد الحديد قد عبر وا عن هذه العقيدة. 
ومرقس ۱۳ : ۳۰۱۰-۷۲4 لوقا ۲۱ : ۲۵ - ۸۳۲ . وى اعتقاد کثر 

من العلاء أن يسوع نفسه كان ع إلى عودته سريعاً إلى الأرض بعد و فاته 
فى محد ومباء .. إننا لا نستطيع أن تأخذ أقوال تى عن مماية العالم حر فيا » 
فقد برهن التاریخ على حطما » )٠١(‏ ۱ 

۱ اهو 


۲۲-۲۱ الرجع ۱ : ص‎ )٠١( 
تاه ۲ یت‎ 


7 بعك رفع المسيح : : حين تلتيع النشاط التجشيرى لتلاميل المسيح وأتباعهم 
خلال ربع القرن الذى أغقب رفع معلمهم > جده قد وجه أساساً للعمل 

بين الود والدعوة ف شا میم ٠‏ فمن العا لوم أن المهود کانوا منتشرين 
ی ارتواغ العالم الرومایی ۰ وق إحدی الحاوارات بين المسيح والمود نجلا 
إنجيل يوحنا شير إلى مهو د الشتات اليونانين فیقول : 08 


« قال طم يسوع آنا معكم زماناً يسر ا بعد ثم أمضى إلى الذى أر سان 
ستطابرنى ولا تجدونی وحن أكون أنا لا تقدرون نم أن تأتوا 


فقال المرود فا بيهم : إلى 1 هذا مع آن يذهب : ألعله م 
: و fed!‏ ن 2 مزمع 
أن يذهب ی شتات ونان ويعام ونان ب — ۷ ۲ لم — وب )م 


كذلك يذكر سفر أعمال الرسل علطا من امود الذين . جاءوا إلى 
آورشلم للمشاركة فى العید » فیعدد منیم ۱5 و د وكان مېود 
رجال أتقياء من کل أمة لحت السماء . . فرتیون » ومادیون » وعیلامیون 
والسا کنون ما بين النهرين » والمهودية » وكبدوكية » وبلتس ‏ وأسیاه 
و فر ية > وعفيلية » ومصر 0 , ونواحى ليبية التى نحو القيرو ان » 
واارومانیون الستوطن نود ودخلاء »کون » عرب ۲: 00 


وبعد قتل استفانوس وتشنت أغلب التلاميذ والتابعين ل 
السیحی منج صر 0 ف الود 3 الاما کان ياموم به بعض الغر باء مثل ار 
وغير هم من تیشر دين اليونانين ا 


[ أما الذي" ن. تشلتوا من Gel‏ راع الضیق "الذی حصل يسببلا 'استفانوس 
فاجتازوا إلى فيليتية دقرس e‏ ۰ وهم لا یکلمون أحداً بالکامة 
إلا المرد فرط ۰ اي 


۱ رلکن ن كان مم قوم وهم زجال قبر سیون وقر وانیو الین لماجا( 


آنطا كية ک ك'نوا محاطبون الیو نیین ‏ مبشر ین پاارب يسوع ۰۰۰ امن عد 
کثر - آمال الرسل ال اک 


۲ 


. وبعد أن أدخل بولس نفسه عنوة فى زمرة التلاميذ » اصطحبه 
الرجل الصالح برنابا للتبشير بين البود : ر فهذان ( برنابا وبولس ) 
سافرا ی البحر إلى قرس ٠.‏ ولا صارا فى سلاميس > ناديا بكلمة 
الله فى حامع لبود - أعمال الرسل ۱۳ : 4 - ۵ و . 

و أنوا إل أنطاكية بسيدية » ودخلوا الحمع يوم السبت وجلسوا. 
وبعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل الم رؤساء المجمع قائلين أا الرجال 
الاعوة إن كانت عندم كلمة وعظ للشعب فقولوا » فقام بولس - 
بت أعمال الرسل ۱۳ : 035-314 0 

« أتبا ( بولس وسيلا ) إلى تسالونیکی حيث كان مجمع المرود» 
فدخل بولس الم حسب عادته وكان ماجهم ثلاثة سبوت من الكتب 
أعال الرسل ۱۷ :۱ - ۲ ). 

ر وأما الاخوة فللوقت آرسلوا بولس وسيلا ليلا إلى بيرية وهما 
| وصلا مضیا إلى حمع البود .... فامن مهم کترون - أعمال الرسل 
٩۰ : ۷‏ — ۱۲ ا . 

و بعك هذا مضی بولس من أثينا وجاء إلى كور وس ۳ وكان 
محاج ف المع كل سبت وبفنع مهوداً وبونانیین أعمال 3 ۸ : 
۸ 

و وأما پولس .. أقبل .إلى ٠‏ آفسس :. ودخل الحمع وحاج المرود 
- أعمال الرسل ۱۸ : ۱٩‏ 4 . اك 

حتی إذا ما جاءت خائمة سفر أعمالالرسل بوصول يولس إلى روماه 
مجده ی حوار ر مع الود 

م بعد ثلاثة أيام استدعى بولس الذين کانوا وجوه الود 
يشرح هم شاهداً علکوت الله ومقنعا إياهم من ناموس موسی 5 
يأمر سوع من الصباح إلى الساء ‏ قاقتنع بعضهم ما قيل وبعضهم لم 
يؤمنوا ‏ أعمال الرسل ۲۸ .: ۱۷ - ۲۵ و . ۳ ۱ 

2 
ب‎ ۲۳۲ Ek 


مق 


آما بعد ‏ فلقد تين" لنا الان أن تعالم السیح وتطبيقها وفق أعمال 
التلاميذ وتابعهم » قد أكدا كلما أن داثرة التبشير باسيحية تنحصر 
ف الوود 5 

ولیس بى هذا ما عکن اعتباره تضستا لازاوية ال تری المسحة 

م 0 3 و و ان هکرس 

من خلاها » بأى حال من الأحوال . فهذا موسى الذى انحصرت رسالتة 
ف بى إسرائيل » يف شامخا - وكتابه التوراة - فى الهودية والمسيحية 
والاسلام ۰ 

ولقد كان ٣و‏ دی وکتابه مما المرجع والملاذ الذى يركن إليه السیح 
وتلاميله ف البر هنة عل صدق الرسالة المسيحية ۰ فهذا إتجيل يوحنا يل کر 
على لسان السیح قوله لاود : « لو كنم تصدقون مرمى لکنم تصدقو نی 
لاذه كتنب عى . (إن كنم لسم تصدقون كتب ذاك » فکیف تصدقون 
كلامى ؟ ! س يوحناا ه : ات ٤۷‏ ). 

وها هر بطر س يتحدث عن لبوءة لوسی ظا تتعلق بالسیح 4 فيقول: 

و إن موسى قال للاباء إن نیا مثل سيقم لكم الرب افکم من |خحوتکم» 
له تسممون فى كل ما يكلمكم به اعمال الرسل ۳ : ۷۲۲ . 

وكذلك قال استفانوس ( أعمال الرسل ۷ : ۳۷) . 

لقد كانت هذه تذكرة لابد ما ... 

على أن ما يعنيئا الآن هو تقصى الحقائق حول تغيير دائرة التبشير 
واللحر وج بالمسيحية من الپود إلى الم » ثم التعرف على الصورة الى 
تدمع ولا رال تقدم - بها العقيدة التى حملت امم المسيح إلى العام . 


إن هذا ما سنتناوله بالبحث فى الفصل التالى ٠‏ 
عا عاج عاو 


نا ۳ 


الفصل الثانی . 
التيشير ا الصلييى 


جتمع التلاميل : 


. تذ کر الأناجيل أن الب احتار اثبى عشر تلميذا جعلهم رسله للتبشیر 
ف ہی إسرائيل » وی هذا يقول إنجيل مى : «دعا تلامیذه الائى عشر .. 
وأما أسماء الائی عشر رسولا فهى هذه : الأول “معان الذى يقال له بطرس 
وأندراوس أخوه . يعقوب بن زبدى ويوحنا آخوه . فيلبس وبرثولماوس. 
توما ومى العشار . يعقوب -2 ولباوس الملقب تداومن . سعان 
القانوی ویپوذا a‏ ای ۱ Em:‏ ۱ 


ويتفق هذا مع قائمة الأسماء. التى ذکرها مرقس (۳ : 6 ۱۹) 
لكنه يختلف عن قائمة لوقا الى تذ کر بوذا أ أحا يعقوب بدلا من لياوس 
الملقب تداوس (لوقا ٦‏ : ۱۱-۱۳ . 


وبصرف النظر عن هذا الاحتلاف »> فقد كان بطرس هو رئيس 
التلاميذ ومفوضه فى قيادتم . فنى. حديث قيل إنه جرى بين المسيح و بطرس 
أمام التلاميذ » قال له : « طویی للك يا معان بن يونا .. وأنا أقول لك أنت 
بطرس وعلى هذه الصخرة أبى کنیسی وأبواب الجحم لن تقوى علها . 
وأعطيك مفاتیح ملكوت السموات » فكل ما تربطه على الارض يكون 
لا لاير ابر كرد ارد ۳ 
می ۱۹ : ۱۹-۱۷ . 


من ذلك يتضح أن المسيج أعطى بطرس ويه طا بان تود و 
فى سپیل رسالة السیح ما يشاء . 


ب ۷ ند 


ويذكر إنجيل يوحنا أن آخر تعلمات أصدر ها المسيح لبطرس أمام 
تلاميذه » أن جعله راعياً لم : « فبعد ما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس 
ياسمعان بن يونا أنحببى أكثر من هؤلاء . قال له نم رت تم أنى 
أحبك . قال له إرع خراق . . قال له أيضا ثانية . . ارع غنمى . 
قال له ثالثة . . ارع غنجى مب ۲۱ : ۱۷-۱۵ . 

ولقد استمر پطرس فى قيادة التلاميذ بعد رفع المسيح » فكان هو 
الرئيس والعلم والخطيب » وكان هو الذى أوصى باختيار تلميذ بدلا من 
عبوذا الحائن » فاختير' متياس. . وید کر سفر أعمال الرسل عن قيادة بطرس 
للتلاميك قوله : 

دق تلك الأيام قام بطرس وسط التلاميذ وكان عدة أسماء نحو مائة 
وعشرين فقال . . ينبغى أن الرجال الذين اجتمعوا معنا . . يصير واحد 
من اا معا .. م ألقوا قر عتهم فوقعت القرعة علی. متیاس فحسب 
مع الأحد E‏ :16س 5"؟,., 

وبعد أن « امتلگ الجن من الروح القدس . . وقف بط رس مع الأحد 
عشر ورفع صوته وقال لم : آما الرجال الپود . . اصغوا إلى کلای . 
پسوع الناصرى رجل قد تر هن لکم من قبل الله بقوات وعجاب رات 
صنعها الله ہیدہ فى وسطكم كا أنتم تعلمون . .. وبوا ولیعتمد کل واحد 
منک على اسم بيسوع السیح لغفران. اللخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس . , 
وبأقوال أخر كثيرة كان يشبد هی ويعظهم . . فقبلوا كلامه ا 
وانضم فى ذلك اليوم نر ئلاثة لاف نفس - أعمال الرسل ۱4:۲ - 4١‏ 6. 

ویطول نا دیث عن هن وقيادته للتلامید وأثره القوى فى نشر 
دعوة السیح ۱ ودا نكتق نما غرضناه على أن تكون خاتمته بعضن 
عجائب بطرس : 

. « كان مژمنون پنضمون للرب أكيز » جماهیر من رجال ونساء » 

حى اہم کانوا يحملون المرضى خارجاً فى الشوازع ويضعونهم على فرش 


س 1 س 


وأسرة حتى إذا جاء بطرس عم ولو ظله على أحد منهم واجتمع جمهور 
الدن احيطة إلى آورشلم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة > 
وكانوا يرأون جميعهم ‏ أعال الرسل © : ۱۱-۱4 

لكن هذا الال مالبث أن تغير تماماً » وتغير ثبع لذللك مفهوم الدعوة 
ومسارها » جين ظهر بولس فجأة ی جتمع التلاميذ » فكان ظهوره عثابة 
انقلاب عل تلامل السیح والدعوة الى تلقو ها من معلمهم 5 

وم يلبث پولس أن اشتبك فى صراع مع بطرس شيخ التلاميذ و امه 
پالنفاق » وق هذا يقول : «لا نی بطرس إلى أنطاكية قاو مته مو اجهة لانه 
كان ملوماً . لانه قبا آتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأثم ولکن 
لما أتوا كان يؤر ويفرز نفسه خائفاً من الذين هم من اللحتان . وراءى 
مس باق المود أيضا حی إن بر نايا أيضاً انقاد إلى ريام سم غلاطية 
۱۲-٩۱ : ۲‏ » . 

ثم مالبث بطرس ونشاطه التبشيرى أن اختنى من سفر آعمال الرسل » 
هذا الذی يعرف فى الواقع پاسم سفر أعمال بولس بعد أن طنی على 
الآخرين 

علا و 

بولس مودباً : 

اشر بولس بتعصبه لېو دیته ومشاركته ف اضطهاد المسيحيين وقتلهم 
والسعلو على الكنيدسة ۱ ل اوس اا 
راضيا بقتله ا : ۸۰۸ ١ e‏ 


« وأما شاول فكان سر عل اکب وه يدل يوت وير دجا 
ونساء ويسلمهم إلى السجن - أعمال الرسل 8. A:‏ 0 


— ۳۸۷ بت 


وأما شاول فكان لم يز ل ينث ملد" وقتلا على تلامیذ الرب فرع ۱ 
إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الهماعات حى إذا و 
أناساً من الطر بق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى رل مد سل 
ENE‏ 

وفجأة أعان بولس أنه قد أصبح رسؤلا الست [ثر حادثة قال إا 
وقعت له فى طريق الذهاب إلى دمشق . :ولا كانت هذه الحادثة له تعشر الأساس 
الرحبد الذی بی علیه بولس اعلانه قبرل اش ثم اختياره و من 
المسيح للتبشر ما ء كان من اللازم محیضنما جى ناين حقيقة الامر . 

لقد ذکر لوقا -كاتب الإنجيل وضفر أعمال الرسل- قصة تموال بو 5 
إلى المسيحية واختاره رسولا لها فى ثلذئة مواضع الأول عل سان ان 
في الإضماح التاسع » وأا الثانى والثالث فقد أوردهها على لسان 0 
فی الإصحاحين الثانى والعشرين والسادس والعشرین عل ار تیب . 


يقول الإصحاح التاسع : « فى ذهابه حدث آنه اقرب ال دمش ۱ 
فبغثة أبرق حوله نور من السماء . فسقط علىالأرض و سم صوتاً تال 
شاول شاول لاذا تضطهدئی ‏ فقال من نت پا سید . فتال الرب أنا يسوع 
اللى أنت تضطهده . فتال وهو مرتعد ومتحیر :يارب ماذا ترید أنأفعل. 

فقال له الرب : قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغى أن تفعل . 

وأما الرجال السافرون معسه ذرقفرا صامتين » يسمعون الصوت 
ولا بنظرون أحداً . ۱ ۱ 

۱ فیض شاول عن لارض ركان وهر : مفتوح العيئين لا يبصر أحداً . 
فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق ؛ بماك 2 أيأم ا یصر فلم يأكل 
و یشرب ٩‏ . 

من ذلك يتبين أن المسافرين مع و ا الصوت - + ینظروا 
النور ‏ وقفوا ا ولذلك اقتادوه إلى دمشق ا 
سيتاتى الرسالة ویعرف: الهمة. . ۱ : ۱ 


بت IN;‏ سب 


ویتول الإصحاح الثانى والغشرين. على لسان بولس' : 
ا آنا ذاهب ومتقرب إل دمشق أنه نحو نصف البار بي ' 
آبرق. حول .من الساء نور عظم . فسقطت عل الأرض وسمعت صوتاً 
قائلا ی : شاول شاول ناذا تضطهدی. فأجبت من أنت يا سید . فقال لى 
أنا يسوع الناصر ی الذی أنت تضطهده . ۱ 


والذين كانوا معی نظروا النور وارتعبوا ولکنرم لم يسمعوا صوت 
الذى كلمى . 1 

۱ فقلت ماذا أفعل يارب . فقال لی الرب قم واذهب إلى دمشى وهناك 
يقال لات عن جميع ما ترتب لك أن تفعل . وإذ كنت لا أبصر من أجل 

اء ذلك اور اقنادی بيدى الذين كانوا معى فجشت إلى دمشق ب 
۳۲ : ات ۱۱ , ۱ 


أى أن السافرین مع بولس : لم يسمعوا الصوت -- نظروا النور 
وار تعبوا ب ومع ذلك لم يغموا مثله ولذلك اقتادوه إلى دمشق ‏ وهناك 
۰ سيتلتى الرسالة . 

ویقول الا صحاح السادس و العشرین على لسان بولس أيضا : 

رايت فى نصف المار ى الطریق آما الملك نورا من السماء أفضل 
من لعان الشمس قد أبرة ق <ولى وحرل الذاهيين معى . فليا سقطنا جمیعا 
عل الأرض سمیعت صوتاً يكلمى ويول باللغة العبر اثبة شاول شاول 
اذا تضطهدی 5 

صعب عليك أن ترفس مناحس . .فقلت أنا من أنت يا سيد فقال أنا 
يسوع الذى أنت تضطهده . ولکن قم وقف على رجليك لأنى هذا ظهرت 
لكك لأنتخباك حادماً وشاهدا يم رابت وع سأظهر للك یه , مزقلا إباك من 
الشعب ومن الامم الذين أنا الآآن 9 الم - 1 : ۱۳ ت ۱۷ » . 


5 4 


أى أن المسافرين مع بولس : سقطوا معه على الأرض إذ فوجئوا 
بالنور ‏ آمابولس فقد تلتى الرسالة فور ( لقوله : أناالآن أرسللك إلمهم)- 
مع وعد بإنقاذه من الشعب الهودى والأثم الذين أرسل إلهم فلا يقضوا 
عليه » كا سيق انقاذ كثير ين من آیدی أعدامهم مثل داود الذى قالرق البوم 
الذى أنقذه فيه الرب من أيدى كل أعدائه .. أمواج الموت اکتفتتی . 
أنقذنى من عدوى القوى - صموئیل ۲۲ : ۱۸-۱ » . 

ونجمل خلاصة الملاحظات على رؤيا بولس واختياره رسولا للمسبحق 
الجدول التالى : 


a e 7أ0 ا‎ 


رقم الإسماح| موقف المسافرين مع بولس بولس 

۹ سمعوا الصوت-ل ينظروا | أمرهالمسيح بالذهاب إلى 
اللور "۳ وقفوا صامتن دمشق لتلى الرسالة 

۲۲ ۸ يسمعوا الصوت - | آمره السیح بالذهاب إلى 
نفاروا اللور دمشق لتلى الرسالة 

۲۹ نظروا النور - سقطوا | أعطاه المسيحالرسالة فوراً 
على الأرض 2 وعد بإنقاذه من الود 

والأمم الأخرى 


لم يبق لنا. بعد هذا الذى رأيناه من تعليق سوى التذكرة بقاعدة أصولية 
تحكم الناس ى حكمهم فى تلف القضايا » قاعدة تقول : مسرب 
الاحمال ٠‏ سقط به الاستدلال . 

"ونخن هنا فى موقف يبون معه مرب آلاحټال » فلقد و ضح جلي عظم 
التناقض والاختلاف » خاصة إذا علمنا أن براس انت حياته بالقتل فى 
روما على أيذى الأممين. . فلم يقل کا سبق إتقاذ رسن آعداثه حی 
مات مينة طبيعية . 1 ۱ 


علو عاو 


د ا تو ل عد 


بولس مسيحياً : 


لما جاء شاول (بولس) إلى أو رشام حاول أن يلتصق بالتلامی . 
وكان الجميع شافونه غير مصلقين أنه تلمیذ . فاعذه برنابا وأحضره 
إل الرسل .. 

فکان معهم یدنعل ویحرج ف آورشلم وجاهن انم ارچ يموع .جه 
أعمال الرسل ٩‏ : ۲۸-۲۹ » . 

لقد رفض تلامیذ السیح قبول بولس بيهم » لولا شفاعة برنابا الرجل 
الصالح الذى قدمه إلمهم » وبناء على قم فى برنابا فقد تر كوه « بدخل 
ويخرج ) معهم ء لکن بولس ۸ پلبث أن انقلب على برنایا » كنا ستری 
بعد قلیل . ۱ 

إن تاريخ الرسالات السماوية خافل بالکثر ین من کانوا من آشد الناس 
عداوة ما وكفراً بها » ثم مالبثوا بعد أن آمنوا ما - أن تحولوا إلىأخلص 
دعاتها . لكنهم بعد أن تلقوا تعالمها من صاحب الدعوة ذاته أو من 
صحابته وتابعيهم » التزموا بتللك التعالم » وقاموا يدعون ها بكل 
أمانة وإخلاص . 

لكن مشكلة بولس فريدة فى نوعها » فع أنه لم يكن أصلا من ثلامیذ 
النیح » وم حظ برؤيته والحديث إليه ع واو مرة واحدة ‏ فى حياته » 
إذا به بعد أن أعلن نفسه رسولا للمسیح » يقرر أن مفهومه للمسيحية ما 
هو شىء مختص به » تلقاه من المسيح مباشرة ى تلاك الرؤيا الى قيل إنه 
رآها فى الطريق إلى,دمشق » ومن ثم فلا حاجة به إلى استشارة تلامیذ المسيح 
و<واريبه .وی هذا يقول بولس : 

ر آعرفکم آما الاخرة الاجیل الذی بشرت به » أنه لیس سب 
إنسان » لآنى لم أقبله من عند إنسان .ولا علمتهء بل بعلان‌یسوع السیح.. 


ابه 


ولكن لا سر الله الذى آفرزی من بطن آمی ودعای بنعمته أن يعان ابنه 
ف لابشر به بن الم 5 لوقت لم أستشر لما ودماً 3 ولا صعدت إلى 
أورشام إلى الرسل الذين قبلى » بل ان نطلقت إلى العربية ثم رجعت أيضاً 
إلى دمشق . ۱ 
عنده خسة عشر بوماً . ولکنی لم آر غره من الرسل إلا يعقوب 
آخا الرب .. 

بعد ذلك جثت إلى أقالم سورية و كيليكية . ولكننى كنت غير معروف 
بالوجه عند کنائس المودية الى فى السیح س غلاطية ۲۲۷۲-۱۱:۱ ).۰ 

لقد ظل بولس يبشر با لسيحية وفق مفهومه‌احاص طيلة سنوات ثلاث» 
وهی آطول فترة يظن العلاء أن السیح استفرقها نی دعوته بين الناس > 
وأخير ذهب بولس إلى آورشلم ایتعرف ببطرس رئيس التلاميذ » فکث 
عنده أسبوعين قابل خلالها يعقوب أخا المسيح . 


ثم كانت عودته إلى آورشلم بعد ٤‏ سنة لاتأكد من أن تعالمه التى 
بشر بها بين الناس ليس بها ما پرفضه التلاميذ العتبرون . وف هذا 
يقول بولس : 

«م بعد أربع عشرة سنة صعدت أيضاً إلى أورشلم مع برنابا آحذاً 
معى تيطس أيضاً وإنما صعدت عوجب إعلان وعرضت عام الإنجيل 
الذى أكرز به بن 0 6 ولكن بالانفراد على العتبرین» لثلا “أكرة ابي 
أو قد سعيث باطلا . 

وأما ارنآ شیء ۰ مها کانوا » لافرق عندی . الله لایأحذ 
بوجه إنسان . فان هؤلاءالمعتيرين لم يشيروا على بشی عل غلاطية؟:١-5).‏ 


ولقد اقترن النشاط التبشرى لبولس بحملته الشديدة على شريعة موسی » 
"فأحدث ذلك موجة من البلبلة و الانقسام فى الجياعة المسيحية الناشئة » صاحبه 


یت ت 


ا شیوخ التلاميذ الذين واجهوه بذلك الاتهام 3 طاليين م منه 
تر له موقفه 9 

١‏ دحل بولس معنا إلى يعقوب وحضر حیم المشايخ .. وقالوا له 
أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من الود الذين آمنوا وهم حميعاً غیورون 
ناموس . وقد آخبروا عنك آنك تعلم جمیع البود لذین بن الآمم 
الارنداد عن موسی قائلا أن لامختذوا أو كم ولایسلکون حسب العوائد . 
فإذا يكون؟ 

لابد على كل حال أن مجتمع الجمهور ۳ سيسمعون أنك قدجئث 
فافعل هذا الذی نقول للك : عندنا أربعة رجال علهم نذر . خذ هؤلاء 
وتطهر معهم ٠١‏ فيل الجميع أن ليس شىء ما ا »بل تسلای 
أنت أيضاً حافظاً للناموس - أعمال الرسل ۲٤-۱۸:۲١‏ » . 

لقدزکان بعض الود الذين آمنوا بالمسيح يرون أن الأمميين ‏ غر 
الهود - الذين قبلوا السيحية مثلهم ر ينبغى أن يختنوا ويوصوا بان محفظوا 
ناموس موسى .. فاجتمع الرسل والشایخ لینظروا ی هذا الاهر . .فبعد 
ماحدثت مباحثة كثيرة ۰۰ كتبوا بآیدیپم ۰ إلى الاخوة الذين من الم 
فى أنطاكية وسورية و كيليكية ٠‏ نحن لا نضح عليكم ثقلا أكثر غير هذه 
الأشياء الواجبة . أن تمتنعوا : عا ذبح للأصنام » وعن الدم ۰ والخنوق » 
والزنا -” آعمال الرسل ۵ 

لكن هذا المرسوم الذى أصدره تلاميذ السیح وشيوخ الكئيسة 7 
آورشلم » وراعوا فيه التیسیر على غير الهود ‏ مع المْسك بأقل القليل 
من شريعة مومی التى حرص المسيح عليها دائماً لم يلبث أن عطله بولس» 
وماذلك إلا خفيظة فى نفسه ضد كنسة آورشام ومايصدر عنها » و 
المستمرة للتبشير بالمسيحية بعيداً عن قيادتها : 

يقول بليك لوك الأستاذ يجامعة أوكلاند بنيوزيلانك ‏ فى تفسيره 
لسفر أعمال الرسل : 


0 ۳ حقيقة التيشير ۲ 


و إن الوسالة الأولى إلى أهل کورنثوس ٤:۸‏ تبين أن بولس قد تببى 
علناً وجهة نظر أكثر انطلاقاً عما تساهل فيه المرسوم الذى صدر عن. 
كنيسة أورشام من قيود ( وذلك فى قوله : منجهة أكل ماذبح الأوثان » 
نعلم أن ليس وثن ف العالم ) .. 

٠‏ لقدكان مسار التاريخالعابس هو السئولعن نحطم قوة كنيسة أورشام.. 
هذه النى شعر بولس أنها قد آدانته ( كما فى أعمال للرسل ۲۱: ۲٣-۲۰‏ ؛ 
وکا بقول بولس ف رسالته إلى أهل رومية : لکی آنقد من الذین 
هم غير مؤمنين فى الپودية ) .. 
ففى أثناء العرد الذى حدث عام 5" ميلادية هرب المسيحيون من 
آورشلم ۰ وبعد آن قرت أورشام عقب حصارها وتدميرها عام 


ف المسببحية كان قد انى ..)١()‏ 
عا 


۰ ميلادية » فان تاثیر م 


9 


بولس وبرنابا : 

لقدكان برنابا هو الذى أدخل بولس فى مجتمع التلامیذ » فقبلوه 
بيهم بناء على ثقتهم فى برنابا الذی يشهد له سفر أعمال الرسل بالتقوى 
والصلاح » إذ يقول فيه : 

« سم انر عنهم فى آذان الكنيسة التى ئی أورشام » فأرسلوا برنابا 
لکی بجتاز إلى أنطاكية .. لانه كاك رجلا صالاً وممتلثاً من الروح 
القدس والإعان .. ۱ ۱ 

ثم حرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول ( بولس ) ولا وجده جاء به 
إلى أنطاكية . فحدث أنهما اجتمعا نی الكنيسة سنة كاملة وعلا حمعاً غفيراً . 
ودعى التلاميذ مسيحيين فى أنطاكية أولا ٠٠‏ 


(۱) المرجع 5 :ص ۱۱۵۱۱ 


۳ 


حتم التلاميذ .. أن يرسل كل واحد شيئاً خدمة إلى الاخوة الساکنین 
فى البپودية ٠‏ ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول - أعمال 
الرسل 77:1١‏ #0 . 

« ورجع برنابا وشاول من أو رشلم بمدما کلا ادمة واا معهیا 
الملقب مرقس - آعمال الرسل ۲۵:۱۲ 0 ٠‏ 


ولقد كان الروح القدس هو الذی قسدم پرنابا على بولس ف 
الدعوة التبشرية : 

رقال الروح القدس آفرزوا لى برنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما إليه.. 
فهذان إذ أرسلا من الروح القدس ۰۰ سافرا فى البحر إلى قرس - أعمال 
الرسل ٤-۲:۱۳‏ ) . 

« کتبوا بأيدييم هکذا : الرسل والشایخ ٠٠‏ رآینا وقد صرنا بنفس 
واحدة أن تختار رجلين ونرسلها إليكم مع حبیبینا برنابا وبولس - أعمال 
اارسل ۲۵-۲۳:۱۵ » . 

لقد كان برنابا موضع ثقة التلامید و کنیستهم الأولى التى اعتبر ته 
مفوضها وخحاصة فى الواقف الصعبة » وكان هو التقدم على بولس > 
وقبل ذلك كله فإنه السئول عن قبول التلامید لبولس 00 مهم » 
ومع ذلك فقد تشاجر معه بولس وانفصل عنه ليبشر بالمسيحية الى قبلها 
وفق مفهومه الخاص : | 

, حصل بينبما مشاجرة حى فارق آحدها الأخن زد تيزلا أل مرقس 
وسافر ی البحر إلى قبرس . وأما بولس فاختار سيلا ٠٠‏ فاجتاز 2 
سورية و كيليكية پشدد ا مس ۰ UEFA:‏ . 


و 57 ظهر 95 فجأة فى قائمة ان 4 فإنكل من هن ببولن 
من التلاميذ قد اختفى فجأة من سفر أعمال الرسل الذی اعتبر سفراً 
لأعمال بولس وهکذا اختفی برنابا ونشاطه التبشيرى 


عو ۵ مه 


يقول الإتجيل إن السیح وعين سبعين آخرين وأرسلهم اثنن اثنين 
أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان مزمعاً أن یی . . فرجع 
السبعون بفرح قائلين يارب حتی الشياطين تخضع لنا باسملك ٠‏ فقالهم ٠٠١‏ 
ها أنا أغطيكم سلطاناً لتدوسوا الحياث والعقارب ۰۰ ولكن لاتفرحوا 
بهذا آن الأر واح تخضع لكم » بل افزحوا بالحرى أن أساءكم كتبت.ق 
السمواث بت لوقا ۲٠١١:٠١‏ » . 
ویقول کتاب « تاريخ الكنيسة » ليوسابيوس القیصری : و لاپوجد أى 
بیان عن أسماء التلاميذ السبعین ۰ ويقال إن برناباكان فعلا واحداً ممم > 
وقد نحدث عنه سفر أعمال الرسل فى عدة مواضع ۰۰ 
وقد فرر أكايمنفس الاسکندری أن برنابا كان أحد السبعين (۲) . 
فٍذا کان برنابا واحداً من الذین حظو! باللملة عل السیح مباشرة 
وقد حله البشارة ل الاسرائیلیین: ) وبشره كانه اسه ف السموات » 
فإن هذا يعنى بساطة أن ای الذی حدثت بسببه الشاجرة بين پرنابا 
وبولس كان ی جاب برنابا » ولاشاكث . 
علا XK‏ 
شخصية بولس : 
عکن التعرف عل شخصية بولس وديك ملاعها الرئسية ونا يتعلق 
ہا من فكر وسلوك وأساليب عمل » وذلك مما سطره بولس فق رسائله . 
الله ق فكر بولس : لقد كان بولس يظن أن عنده روح الله » 
فهو پقول : 
« أظن ألى أنا أيضاً عندی روح الله -(۱) کورنشوس 4۰:۷ ). 
وق تصور بولس أن أعماق الله إن صح هذا التعبیر الغريب ‏ 


هه المرجع ۱ ص ۵۰۲ 


E 


« الروح يفحص كل شی ء حنی أعاق الله )١(‏ کورنشوس ۱۰:۲ ». 

وزذا کان عبدة الوثان والیوانات والقوی اللفية قد درجوا غل 
مر العصور عل أن ينسبوا لها القوة المطلقة والعلم المحيط + الا أن 
بولس عجز عن السمن بإهه. إلى ذلك الستوی » فلسب لله س سپحانه - 
جهالة وضعفاً » وان كانتا فضل مما عند اللاس ٠‏ فهو يقول 


ر جهالة الله أحكم من الناس » وضعف الله أقوى من الناس  )١(‏ 


كورنثوس ۱ : ۲۵ 4 (م) ۰ 
ورغم أن بولس عاش يبشر يسفلك دم السیح کفارة عن الخطاياء 
وجهد نفسه ى استخراج تلف البررات والزاعم »را أنه اعترف 
بأن الله سبحانه كان ى هذا العمل غير رحم ‏ إذ يقول : 
ر إن كان الله معنا شن علينا «الذى لم يشفق عل ابنه بل بذله جلدا 
أجمعين - رومية 281:8 ٠‏ 
+K‏ 
بولس البشر : اخحتمل بولس له قاعدة سار عليها یی عله 
اتبشری وهی أن : الغاية تبرر الوسیلة ۰ لقد کانت غایته کسب 
0 عدد من البشر لا قام يدعو إليه » من أجل ذلك م بتورع ع 
اللجوء إلى مختلف الوسائل لاقتناص الناس ٠‏ فهو یعترف بذلك إذ يقول: 
وی إذ كنت حرآ من الجميع استعبدت نفسی للجمیع لاربح 
الأكثرين ٠‏ فصرت للهود كيودى لأربح الود » ولذین تحت 
الناموس كأ تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس ٠‏ وللذين بلا ناموس 
كأنى بلا ناموس . مع أنى لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح 
لأربح الذين بلا ناموس ٠‏ صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء ٠‏ 


صرت الكل کل ۱ كل ی ء لأخلص عل كل حال قوما ( وهذا ۳1 أفعله 
لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه )١(‏ كورنثوس ۲۳-۱۹:۹» ٠‏ 


(م) تقول المرجمة الإنجليزية المناظرة هذا القول : 


«The foolishness of God is wiser than men ; and the weakness 
of God is stronger than men.» 


PV 


« أنا أيضاً أرضى الجميع فى كل ثىء غير طالب مابوافق نفسى بل 
الكثيرين لكى مخلصوا_(١)‏ کورنلوس )"#:٠١‏ ۰ 

إن كان صدق الله قد ازداد بکذیی حدهءفلاذا أدان آنا بعد کتخاطیء- 
رومية ۷:۳ ) ۰ 

xX 

بولس الفخور : لقد جعل بو لس س4 قل یسا 2 لايدين العالم فرط 
بل والملائكة کذلاث ٠‏ 

۳ آلستم تعلمو نان الفديسين سیدیئون العالم ۰۰ ألسم تعلمو ن آننا 
سندين ملائكة 4 فبالأولى وز هله اللحياة =( کورنثوس 1 : ۰0۳-۲ 

« مبارك الله أبو رينا پسوع المسيح ٠٠‏ اختارنا فيه قبل تأسيس العالم 
کون قدیسن وبلا لوم قدامه لى امحبة ‏ أفسس ۳:۱ 

إن القدیسین الذين تكلم عم بولس م بلغوا تلا المرثنة إلا بعد 
حفظهم لحدود الله » أما بولس فقد أعطى لنفسه الق فى کل شىء : 

« كل الأشياء تحل لى » لكن ليس كل الأشياء توافق ٠‏ كل الأشياء 
نحل لى » لكن لايسلط على شىء ۰۰ كل الأشياء نحل فی » ولكن ليس 
كل الاشیاء ثبی OI: O‏ 

وق مقارنة بینه وبين رسل السیح » يقول : 

) قل ركه یا وأنا آفتخر 1 أ تم الزمتموق 4 لانه كان یابشی 
آن آمدیح فلكم > أذ لم آنفص 7 عن فائقى الرسل » ون " كنت 
أست ا كور توس ۲ n‏ 

د لیتکم محتملون غباونی قليلا 0 بل آنم معت هلى ۰ لأ اسب أنى 

لم أنقص شهاً عن فائقی الرسل .۰ 1 عامياً فى الکلام فلست فى 
العا م -(۲) کورنثوس ۱ 0 


PN عت‎ 


hh 


وأخيراً يقول بولس : 


و وقد جاهدت ابلهاد انلسن 16 أکلت الس . خفظت الاعاث * 
وأخخيرآ قل و ضح لى إ کلیل الر ۱ الذى مبه ی ی ذلك الیوم ارب الدیان 
العادل س(۲) تيموثاوس :۸-۱۷ ) ٠‏ 


3 تم 

الجسد اما کو شا ر ۾ عجز هو شخصياً عن نحقيقه 4 فبقی أسيراً ی 
قبشسما 4 بسر 2 طالبا من ينقذه متا : 

ولست أعرف ما آنا أفعله » إذ لست أفعل ما أريده » بل ما أبغضه 
فإياه أفعل . . 

اف أعلم أنه لس سا کن ی ۰ أى £ جسدی ۰ ثىء صالح . لآن 
الارادة حاضرة عندی » وأما أن أفمل اسلسیی فلست آجد . 

لأنى لست آفعل الصالح الذى آریده » بل الشر الذی لست آویده 
فإياه أفعل .. 

لكنى أرى فاموساً انحر 2 أعضاق محارب ناموس ذهی و سبیی إلى 
ناموس اللخطية الكائن فى أعضائ . 

وحی أنا الإنسان الشقى : من ینقذنی من جسد هذا اموت - 
رومية ۲۱-۱۵۰۷ ) . 

Kk xX 

أما بعل ۰۰۱۰ 

لقد كانت الرؤيا البارية التى أعان بولس تعرضه ها هى الإعلان عن 
تحوله إلى المسيحية ليكون رسولا للمسیح » ثم كانت رؤياه الليلية هى التى 
قادته للتبشير بين الأم ونقل التبشير بالمسيحية حارج بى إسرائيل : 


2 


1 3 : | تج سس تست سس 
کر لش 


« ظهرت لبولس رؤيا ف اليل : رجل مكدو قام يطلب إليه ویقول 
اعبر إلى مكدونية وأعنا . فلا رأى الرژیا الوقت طلبنا أن خرج إلى 
مكدونية متحققن أن الرب قد دعانا لنبشرهم أعمال الرسل ,)١١-9:15‏ 


وف کورنشوس ينس بولس من الیهود فانتقل للتبشير بين الامین : 
« إذ كانوا 2 الود ( يفاو مون و جدفون 4 نفض ثيابه وقال هم 
0 یک 030 ۱ 

دمکې على رژوسکم 

من الآن أذهب إلى الامم .. فقال الرب لبولس برؤيا فى الیل لاف ٠‏ 
بل تكلم ولانسکت . لأنى أنا معلك ولايقع بك أحد ليؤذيك - أعمال ٠‏ 
اارسل ۱۸ :۱۰-۲ » . 

« وف اللبلة التالية وقف به الرب وقال : ئق یابولس لاناك كا شبدت 


مال ی أورشلم هكذا ينبغى آن‌تشهد ف رومية أيضاً ‏ أعمال الرسل ۲۳ : 0۱۱. 


وف کل هذا كان بولس يبشر عسيحية اختص بها سوف نعرض 
طا ی الفصل التالى م وتلف تماما گن مس السیح 5 وعل خطى 
بولس سار التبشير المسيحى التقليدى » أو بالأحر ى التبشير الصليبى الذى 
لايرى 2 المسريحية سو ی الصلب وسفلك الدم ۳ 


رل 


الفصل الثالث 
3 مسدحدة 0 يولس آم ١‏ لمسيح 1 


نعم 2 لا مسيحيتان » لامسيحية واحدة ۰۰ 


ولاعجب فان أسفار العهد الجديد ‏ بأناجيلها الأربعة ورسائل التلاميذ 
وتابعييم ومن دخل ق زمرتهم - لاتمثل فک عقائدياً واحداً » ولكلها تمثل 
عقائد حتلفات . يقول فريدريك جرانت : ر إن العهد الجديد كناب غر 
متجانس » ذلك أنه شتات مجمع »فهو لاعثل وجهة نظر واحدة تسرده من 
أوله إلى آخره » لكنه فى الواقع عثل وجهات نظر مختلفة »(۱) . 

وتبرز هذه المشكلة اللحطيرة ف الأناجيل الأربعة » مما دفع دائرة 
العارف الأمريكية إلى تقرير آنو الاختلاف بينهم عظم.. لدر جة أنه لو قبلت 
الأناجيل المتشامرة ( مى ومرقس ولوقا) باعتبارها صحيحة وموثوقاً فا 
فان مایترتب على ذلك هو عدم صحة إتجيل یوحنا ,(۷) . ۱ 

رن 

لکن بولس هو صاحب المسيحية التقليدية التى شاعت وذاعت » 
وقامت أساساً على الصلب وسفك الدم » وأدخلت على مسيحية السیح 
الحفة الشىء الخالف واللخطير . 


نات ا الا آن بولس هو موسس الميحية » و عل ال 
هو شرياك المسيح ف تآسسها . 


۱۵ المرجع ۱۳ : ص‎ )١( 
۷۳ المرجع ۲۸ : ج 18 ص‎ )۲( 


يقول العالم الامر یکی مايكل هارت فى كتابه «المائة: قائمةبأعظم الناس 
أثراً فى التاريخ ) - وقد وضع محمداً رسول الله على رأس القائمة » ثم 
جعل المسيح اى فى الرتبة الثالثة » وبولس فى الرتبة السادسة ‏ حين 
يتحدث عن المسيحية فإنه يقول : 


١‏ إن المسيحية لم يؤسسها شخص واحد » وإثما أقامها اثنان : السیح 
وبولس . فالسیح قد آر سى المبادىء الاخلاقية المسيحية و کذاك نظرتما 
الروحية ومایتعلق بالسلوك الانسائی » أما مبادیء اللاهوت فهی من صنع 
پولس . فالسیح هو صاحب الرسالة السيحية » ولکن بولس أضاف لیا 
عبادة السیح » كا أنه ألف جانباً كبيراً من العهد الحديد » و كان المبشر 
الأول للنسيحية نی القرف الأول.. 0 


» إن عدداً من الباحثين يرون أن مؤسس الديانة المسيحية هو بولس‎ ١ 
ولیس المسيح . ولیس من المنطق ق شىء أن يكون السیح نفسه سئولا‎ 
عا أضافته الكئيسة أو رجالها إل الديانة المسيحية» فكثير ما أضافوه يتناف‎ 
۹ مع تعالم المسبيح نفسه‎ 


3 يقول هارث عن آفکار بو لس : رژن سو م يكن فرط نبیآپشر 1 
بل كان إطاً حم » وأنه مات من أجل التکشر عن خطایا البشر » وآنه 


إذا آمن الإنسان بيسوع المسيح فسوف تغفر خحطایاه . 

وبولس صو الى أو ضح فکرة الخحطيئة الأولى 4 وأعلن أنه لاداعى 
للتمساك بکثر من الشعائر اليمودية فى الطعام والطهارة » ولاداعى للتمسك 
بتعالم موسى » لأن تطبيق ذلك ليس كافياً حلاص الإنسان . 


54 ن المسبح لم يكن ببشر بشىء من هذا الى قاله بولس الذي يعتير 
المسثول الأول عن تأليه اح( . 


Taman! 


(۳) عل « أکتوبر » : العددین ۰ ۱۰۹ 


س ي 


نقد كان هذا ملخصاً لأفكار بولس وأثره فى المسيحية » ولسوف 
نعر ضش لام ما آثاره من قضايا بقن ءمن التفصیل . 
علا عل 


۱ س بولس والمسيح 


لد انصرف بولس عن تعالم المسيح وما جاء يبشر به من ضرورة 
الإبمان بالله الواحد الذى يقبل الكل وتشرق شمسه على الأشرار والصالحين 
وجعل كل همه ادیث عن المسيح والصليب بأفكار متضاربة وفلسفات 
تضاهى أقرال الذين اصطنعوا آلمة ثم عبدوها » مثل قدماء المصريين 
والهنود والإغريق ٠‏ يقول هنتر ‏ تميد كلية المسيح بجامعة إبردين 


( إن شخەں امسج بقف ف قلب مفهوم پو لس للمسيحية كعقيدة 
حلاس 6)4( ۰ 


ولا غرو ؛ فهذا بولس يقول : « إلى ۸ آعزم أن أعرف شیناً پینکم 
إل السیح وإياه مصاوباًٌ(١)‏ كور نثوس ا اد 

وھا الإتجيل الذى قام پاش ره بولس ١‏ يتعلمه من المسبح بان 
إحياثه ب لانه قل بر ژیاه ب وم يكن تعلما نقله عن تلامیذه لعشر ين » 
ماکان رؤيا تضاربت فما الأقرال .» كا سبق بيانه ٠‏ 

وإذا علمنا أن الموضوع الرئيسى. الذی سبب الشقاق الدينى المسيحى » 
وما اصطبغ به من صراخ دموى رهيب وتكفر كل فرقة مسيحية ا لفیا 
فى الرأى » كان كما پقول الورخ الإنجليزى ستيفن رنسمان : « طبيعة 
السپح الذی تعتبر آم وأعقد المشاكل نی أصول الدين المسبحى »-(ه) 
لاذر كنا على الفور النعطف انحطیر الذى دفع پولس عسيحية السیح 


(4) الرجع ۸ ص ۱۷۰ 
ره) اارجع ۲ :ج سا ض ۲۱ 


E 


الخقة لتنزلق إليه » بعد أن وضع بذرة الشقاق الذدى لايزال ينمو إلى 
الان » وأغرق الناس: ی متاهات الحديث عن طبيعة الداعی بدلا من 


الحديث عن تعالعه ومواعظه . 
xk‏ 


" ویلخص هنتر فكر ؛ ولس ف السیح > فقول : « إن بولس 
يصف هذا الخلص بأعظم الألقاب » رغم أن استخدامه للقب مخلص نادر 
جداً ( السیح أيضاً رأس الکنبسة وهو علەں الجسد - إفسس ۲۳:۵ 
فیلی ۲۰:۳ ) . ومن بين ألقاب القجيد التى دعاه ہا : مسیح - رب د 
أبن الله ٠‏ 
وق مواضع آعری يتحدث عنهي' ته : الحكمة الاطية س آدم الثالى » 
على الرغم من أنه لم يستخدم أبداً لقب ابن الانسان ر الشائع فى الناجیل). 
وهو يؤكد بشرية المسيح الكاملة :مولود من امرأة ‏ تحت الناموس.. 
ومن غير احتمل أن يكون ماه : الله ر الكائن .على الكل فا مبار کا إلى 
الأبد ‏ رومية ٠:۹‏ ) ۰ إلا أنه یذ كر السیح مثل الله الاب تماما ( سلام 
من الله أبينا والرب يسوع المسيح رومية ١:لااء(١)‏ تسالونیکی۱ : »١‏ 
(۲) کورنشوس )۱٤:۱۳‏ . 


ثم هو یدعوه ابن الله ععی لالات إلا أن نصفه بأنه منقطع النظير 
( الله إذ أرسل ابنه فى شبه جسد الحطية ۰۰ الذى لم يشفق على ابنه بل 
بذله لاجلنا - رومية ۸ ؛ نقلنا إلى ملكوت ابن بته ۰۰ الذى هو 
صورة الله كولوسى ٠١-۱۳:۱‏ ) ۰ ویو کد على أن فيه يحل كل ملء 
اللاهوت جسدياً ( کولوسی 5 ) » وبيما هو يلحق بيسوع اغة العهد , 
القدم المستخدمة لوه ( له إسرائيل » مثل قوله : لأن الكتاب يقول كل 
من يؤمن به لامخرى ۰۰ لان كل «ن يدعو باسم الرب خلص - رومية 
۱۳-۸۰ ۰ فإنه يعتير يسوع أقل منزلة من الله ( رأس المرأة فهر 
اارجل ورس المسيح فهو الله )١(_‏ كور شرس )974:182:1١‏ . 


E EE 


ورغم أنه ولد وعاد د 6 موحد صارم » لا أنهيستطيع أن ,بصلى ليسوع 
كا لو كان يصلى لله تماما . وعلاوة على ذلك فإن بولس بظن أن لمسیح 
وجوداً سابقاً (لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة 
كانت المسيح -(۱) کورنشوس ٠‏ لکن نا جاء ملء ال زمان آرسل 
الله انه مولوداً 7 ن امرأة مولوداً د 0 غلاطية E ٤‏ 


م 


م هو پلسب إليه یر کت تا ای ونون راد پسوع 
السیح الذى به هيم الأشياء وحن به -(ا) كور توس ۸ :6 4 فيه حلق 
7 وات وما عل الارخن ۰ الكل به وله قد خاق > الذى 
هو قبل كل شىء وفيه يقوم الكل - كولوسى 6)18-15:١‏ ۰ 

وأخيراً فان بولس يربط المسيح الحى بالروح ( القدس ) > وبي 
يرجح عدم مييزه يينهما فإنه يذهب 1 الحد الذی يقول فيه : اأرب هو 
الروح -(؟) کورنثوس ۱۷:۳ ٠‏ إن هذا باختصار هو مفهوم بولس 
للمسيح )(1) . 

+k 0 

من الواضح أن بولس لایعبر إلا عن فکر مضطرب فى السیح » 
فهر يكاد بخاط بینه وبين الله حیناً ر مخلصنا الله .۰ سلام من الله الاب 
والرب يسوع المسبح مخلصنا - تیطس 4-۳:۱) ثم يركز على أن 
المسيح ابن الله فى أغلب الأحيان . 

إن لغة آسفار العهد القدم قد حدئت عن ( بنوة لله دين أشارت 
إلى الشعب الإسرائيل وبعض أنبيائه » لتعی بذلك احبة والرعاية من 


الله لخلقه » ولاشىء غير هذا , 


وكذلك تحدثت الأناجيل عن ثلاث البنوة بنفس المفهوم الذی لابعطی 
للمسیح وضعاً كير ۵ عن سائر المؤمنين 8 ویکی الت كرة هنا عا أورده 


© الأرجع ۸ ص ۸۱ 


کے 


إنجيل بوحنا على لسان المسيح » مشيراً إلى الله :« أ وأبيكم + وإلهى 
وإلهكم ‏ پوحنا 0١1:7١‏ . 
لکن دعوة بولس للمسيح بأنه ابن الله » جاعت - كا يقول هنتر - 
منقطعة النظير » فهى شىء يختلف نماما عن لغة أسفار العهد القديم » 
ولغة الأناجيل ورسائل التلاميذ » لأنبا تقوم على الألوهية 
الأزلية للمسيح . 
« لقد سمى وان يسوع وابن الله » أربع مر اث > وه الابن » 
مرتين »و«ابنهم لا أقل من إحدى عشر مرة .. وعندما سمی بولس 
پسوع ابن الله » فقد كان يتحدث عن کائن إلهى ۰ ولعرفة مصدر هذه 
النسمية فيجب أن نذهب إلى الهالينية الى اعتادت على تسمية صانعی 
الأعاجيب بأمم أبناء الله (۷) . ۱ 

لقد كانهناك مدرستان : الأولىهى المدرسة الفلسطينية الى قاممتعلى 
التلاميذالأول للمسبح وأسست الكنيسة الم فى أو رشام »و كانت صارمة 
ف عقيدة التوحيد وعدم الخلط بين الله والمسيح . وأما الثانية » فكانت 
المدرسة الللينية الى ازدهرت فى أنطاكية وطرسوس - موطن بولس-- 
واللی كل فکر الاغریق وأساطير هم الى تتحدث عن تسد الاطة ونزوها 
من السماء واختلاطها بالبشر . 

والآن » لم يعد من الصعب عاينا تحديد إلى أى الدرستین ینتسب 
بولس . إنه ينتسب إلى المدرسة اطللينية بفلسفانبا و أساطير ها . 

۱ ¥ 

لكن مسيحية المسيح الحفة ما تقوم بداهة و بداءة ‏ على التوحيد 
الحالص » وعدم الط بين الله والمسيح » ولاترال ها بقايا فى الأناجيل» 
نذکر مها بعض ما آورده كاتبوها على لسان المسيح . 


اس 


)۷ المرجع ۸ : ص ۱۳ 


ک آ 5 


ر وهذه هی الاق الابدية 4 أن بعر فو لك ٤‏ أنت الإله احفيقى 3« 


ویسوع السیح لذی آرسلته ن بوحنا ۱۷: 0۳:. 


« لاذا تدعو صالحاً ؟ ليس أحل صا الا واحد وهو - 
می 1 اا . 


+ نم تدهونی معلماً وسيداً 0 وحسنا تقولون ی أن كاك 3 
يوحنا ۱۵:۱۳ ). 


ر أنا لا آقدر أن آفعل من نفسى شياً ‏ بوحنا ۵ .۰ 

) تعايمى ليس ى ۰ بل للذی أرساى . . إن شاء أحد أن يعمل مشئثه 
يعرف التعام هل هو من الله آم آتکلم آنا من نفسی . مز 0 نفسه 
يطلب د بسك . واه من يطلب عوك الذی آر سله فهو صادق ولیس 


ظم . - يوحن ۷ لسن 4 . 


إن مسيحية بق لس محیلف اما ا عن هذه المسيحية 5 مسيححية اا 
e‏ اتی 0 اساسا على التوحيسك اللا أص م 0 عقيدة 


e‏ هنتر عقيدة أولثلك ا الأوائل کا 5 ٠‏ لاترال تنطق 
با الاصعاحات الأولى من سفر أعمال الرسل » والتى تتكلم عن الفترة 


الى سيقت ظهور ۳ عن ۴ جتمع التلاميذ 4 إذ يقول : 


و یسوم رجل من الناصرة تير هن من قبل .الله بفوات وعجائب 
(۲۲۰۲) .. إنه عبد الله ( :۳ : ۰۱۳ ۲۱ » ۰:6 ۲۷ ) 4 آمیر الحياة 
(۳۱:۵۰۱۵:۲) .. انه نی مثل موسی م » الذى تكلم 
عن أيامة كل الأنبياء من صموئیل فا بعده ( :4؟ )1 . 

لق أنكر ولهلم بوسيه أن تكون الكنيسة الأو لى قد عبدث السپح بدا 
كرب » فقدكانت عقيدة السیحیین الأوائل فيه تجزم أنه « ابن الإنسان» 1 


3 ¥ — 


أما الصلاة إليه كرب » أو التوسل باسمه فى الشفاء والرقية والتعميد » 
كل ذلك قد جاء فيا بعد » وقد لعب بولس فيه دوراً کہراً 
ولاشك ,() . 


نعم ... لقد لعب بولس الطور الا کبر نی الدعوة إلى ألوهية 
السیج » و کانت رسائله أقدم کتب قبلتبا الکنسة »> ودعا فما السیح 
ابن الله » بنوة حقيقية - لاجازية - باعتبار « الکائن على الكل إهاً 
مبارکاً إلى الأبد » فکان بذلك أول دعی مسیحی بقول, : لله ولد . 

xk‏ عاو 

۲ - بولس وتوراة موسی : 

لد عرف بولس چم الشديك على التوراة والسخربة ممه 4 إذ نی 
عنها أية إمكانية لتبرير الإنسان ونجاته ؛ ومن 3 دعا إل ابطاطا و حصر 
اطلاص ف الإيمان بالسیح المصلوب . ويكنى الرجوع إلى رسائله وخاصة 
الرسالة إلى أهل غلاطية » وکذاك الرسالة إلى العبرانيين التى یعتبر ها 
الكاثوليك من رسائل بولس » فهو يقول : 

« جميع الذين هم من أعال الناموس هم نحت لعنة » لأنه مكتوب 
ملعون كلمن لایثبت ف جميع ما هو مكتوب فى كتاب الناموس ليعملبه .. 

قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لک نتبرر بالإبمان . ولكن بعد 
ما جاء الإيمان لسنا بعد نحت مؤدب ‏ غلاطية ۳ : ۲۵-۱۰ . 


. . نعم أن الإنسان لا پتارر بأعال الناموس »بل بان يسوع المسيح‎ ١ 
۱ . 015 : ۲ لأنه بأعمال الناموس لا يتر جسد ما - غلاطية‎ 


« قد تبطلم عن السیح أمبا الذين تتبررون بالناموس » مقطم من 
النعمة غلاطية ه ؛ ‏ ) . 


9 الرجع ۱۸ : ص ۸4-۸۱ 


HEEE 


« إنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها » إذ 
الناموس الم يكمل شيئاً ‏ عبرانيين ۷ :۱۹-۱۸ . 


.4۱۳۲:۸ آما ما عتق وشاخ فهو' قريب هن الاضمحلال- عبر ائیین‎ J 

من الواضح أن هذه التعالم البولسية تتعارض تام مع تعالم المسبيح عن 
الناموس 4 من ضرورة احرص عليه والتمساك به باعتبار ه السبيل القو م 
تبر ير الانسان ونجاته . فهو يقول ٠‏ ۱ 

ر لا نظنوا أن جنك لأنقضص الناموس أو الأنبياء . ما جثت لانقض 
بل لا کل . فإنى الحق آقول لک إلى أن ترول المماء والأرض لا يزول 
حرف و اسحد آو نقملة واحدة من الناموس حتى يكون الكل 3 

فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى و علم الناس هکذا يدعى أصغر 
فى ملکوت السموات . وأما من عمل وعل فهذا يدعى عظها فى ملكوت 
السموات س می 6 : 4۱۹-۱۷ . 

2 حاطب يسوع الجموع و تلامیذه قائلا : على کرسی موی جلس 

الكدة ور سيوك : 
فكل م قالوا لكر أن نحفظوه 6 فاحفظوه وافعلوه 6 ولكن حسب 
اعام لا تعملوا » لام يقولون ولا يفعلون - متی ۲۳ : ١1د"‏ )م 

فد نفض بولس وصایا ا لسیح 4 فحق عليه أن 0 يدعى أصغر ۴ 
لكوك اسموات و 

إن هذا وحده كى للر هنة على أن مسيحية بولس تختلف أساساً عن 


مسيعحية المسيح ۰ 


Xx 


44 س 


) محقيعة الت مشر‎ 5١ 


۳ - بولس وخطيئة آدم : 

بقول بولس : و بإنسان واحد دخات اللحطية إلى العالم و بالحطية. الموت 
وهكذا اجتاز الموت إلى يع الناس » إذ أحطاً الجميع .. قد ملك الموت 
من آدم إلى موسی وذلك على الذين م زا عل شبه : تعدی آدم . كا 
بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثير ون خطاة هكذا آیضاً بإطاعة الواحد 
سيجعل الكثيرون أبراراً - رومية ه : ۱۹-۱۲ ). 


وق هذا يقول ولم باركى : ولقد كان کل الناس 6 سب تفكر 
بو لس » متورطين ی خطيثة آدم فهذا هولب الاصتا اح انلعامسفن رسالته 
ال آهل رومية . 


إن هذا القول بالنسبة لنا يعتير جدلا غريباً » لکنه پتفق مع تفکیر 
الهودى الذى كان يعتقد غاما el‏ التضامن . فلا 0 توجد إلى الآن 
قبائل بدائية إذا سألت أحد أفرادها عن اسمه » أنى أن يقوله لك » ولكنه 
سينطق بدلا منه اسم قبيلته الى پر تبط ہا ماما ولا 08 حياته بدو ما )٩(‏ 


ويقول تشاراز دود : « كيف جاءت اللخطيئة إلى الطبيعة البشرية ؟ 
هذا سوال لا يعطى عنه بولس إجابة كافية ٠‏ فهو تارة یرجح ذلك إلى 
۳۵ مث ثار de‏ ة ارتکما سحل الإنسانية ) آدم ( ۳ غابر ااز «أن » إذ كانت 


تللی ھی الرواية السائدة ۳ المودية المعا اصرة له ٠‏ 


00 جد بولس فى بعض الفقرات ۰ یقترح مصادر آحری لخطيئة 
البشر ٠‏ فقد کانت خلفية عالمه المعاصر تعتقد بوجود حكام العام ۾ من 
الأرواح ابلوهرية ‏ القوى الخفية ) الى ها بعض العلاقات الخاصة بالعالم 
المادى ٠‏ ولا يبدو أن تلك العلاقة كانت شراً بالضرورة » ولكن إذا 
مضع الإنسان لسلطان تلك الارواح » فإنه يكون قد وصل إلى حالة 
شاذة من العبودية ٠‏ ه 


۱۳۸ المرجع ۹ : ص‎ (٩) 


وإذا كان القول بتناقل البشرية الحطيكة آدم عثل عفيدة مهو دة 4 فان 
القول بنظربة الأرواح الجوهرية ياتى بالأحرى من الأفكار الإغريقية › 
ولو أن أياً منپا لا يقنعنا بشیء )٠١()‏ . 

وتکتمل نظر ية بولس ف اللاطيئة حون يجعلها سیب للموت الط 
يقول بارکلی : 

« لقد رأى بولقل أن الخطية لم تحدث موتاً روحياً و خلاقیاً فحسب 1 
بل أحدثت كذلك الوت الحسدى ۰ فن تعالم بولس أنه إذا لم توجد 


وباي ۰ 


الناس - رومية ه : ۱۲) »> وأن الخطية قادت إلى الموت ( ملكت الخطية 
2 الوت س روهية ۵ : ۳۱ 4 2 وأن جر ة الخطية هم الموت (رومية 
٩‏ ۳ 5 ۱ 

أى أنه عن طريق الخطية وسبها » دحل الموت إلى العام ٠‏ فالخطية 
نمدم اللعياة الروحية والأخلاقية والحسدية )١1(»‏ 

ويؤكد بولس أن الخطيئة المتوارثة هی سبب الموت الحسدى للأجيال 
المتعاقبة من ذرية آدم » حتئ ولو لم تقار ف تلك الأجيال خطايا مثل خطية 
آدم 3 فهو یقول ۱ 

0 قل ملك الوت من آدم إلى موی وذلك على الذين 3 يخطئوا عل 
شبه تعدى آدم ‏ رومية ه : ۱6 » . ويوضح باركلى نظرية بولس هذه 
فیتول : 

« لقد دحل الوت إلى العام بسبب خطية آدم » إذ أن الوت هو 
عقورة الحطية ۰ 


(۱۰) المرجع ۰ ص ۲ 1۳ 
(۱۱) الرجع ۱٩‏ : ص ۱۲ 


بت ۵ بت 


لقد عاش الناس بلا شريعة يعصولها حتى جاء موسی » أى ألهم ۸ 
يرتكبوا خطايا ومغ ذلك فقد ذاقوا جمیعاً الموت ۰ فلاذا ؟ ذلك م 
قد أخطأوا من قبل مع آدم ٠‏ 

إن هذا هو فكر بولس فى الحطية »(۱۲) . 


عا 
ما سبق يتضح أن الموت الجسدی قد حل بالإنسان ‏ حسب. تفكير 
بو لس س سیب ۹9 آدم . وثريك الان آن بحت ث ححطيثة آدم المتوارثة 
وعلاقما بکل من الموت الجسدی والوت الروحی و الأخلای 4 وذلاك من 
خلال الكتاب القدس 8 


إن قصة عاق الانسان 0-7 کا ص ها التور اة هم تین بو ضوح 4 أنه 
حن وان م حطی ء آدم ععصية الله وال کل ٠‏ بن الشجرة ار مة الى 
”ميٽ بام ( شجرة معر فة الخر والشر » » فانه كان سیموت حما 
إلا إذا أكل من شجرة آعری عرفت پاسم ) شجرة الحياة )1 ۰ ولذلاك 
طرد من الجنة » حتى لا يأكل منها ونحيا إلى الأبد . فبعد أن أكل آدم 
من الشجر ة اهر مه وعه‌ی ر به فأخطاً 6 م عرف الخير والشر )) قال 
الرب الإله هو ذا الانسان قد صار كواحد منا عارفاً الخير والشر . 
والآن لعله عد يده ويأحذ من شجرة اطیاة أيضاً ويأكل وعيا إلى الابد. 


فأخرجه الرب الاله من جنة عدن ليعمل الأرض البى أحل ما س 
و ا ۱۳ 

آی أن الشن «الشرية عندما کانت ى الجنة . وقبل أن تکسب 
الیخط كه 3 و ما كانت معر ضا اأساطان الوت 2 وكانت تتمى ۱ وأفلتت 


من قبضته وعاشت. ف خلود . 


(۱۲ المرجع ٩‏ ص ۱۳۹ 


ت ۵۲ مس 


هذا من ناحية الموت: الجسدى » وأما من ناحية الموت الروحی 
والأخلاق فإن الاعتقاد بتعرض البشرية كلها لسلطانه تضامناً "مع أبها 
آدم ف خطيئته 3 بعی بالضرورة أن أحداً من ذرية آدم ۸ لکن ارا 
أمام الله » وأن الجميع هالكون لا محالة . لكن هذا يصطدم مع ما يقوله 
الكتاب المقدس عن آبرار من بی آدم » عاشوا قبل المسيح ورضی الله 
عم . فهذا أخنوخ ( إدريس ) يقول فيه الكتاب : 


و وسار أحنوخ مع الله وم پو جد لان الله أله س تكوينه : ۲6) 


« بالإيمان نقل آخنوخ لكى لا يرىالموت » ولم يوجد لأن الله نقله 


إذ قبل نقله شېد له بانه قد أرضى الله س عيرائين ۱۱ : د ». 


كذلك رفع إيليا ( إلياس ) دون أن یری بشرموتة : « صعد ایلیا 
ی العاصفة إلى السماء - اللولك لا : ۰۱۱ 


ولیست علامة الأبرار وجز اژهم ألا يذوقوا الوت‌علی هذه الأرض » 


فإن كثيرين ماتوا أو فتلوا سقبل أن يأق المسيح وتشهد هم الأسفار بالمغفرة 


8 
والبر والرضا من الله ۰ 

إن القصة ای يروما السیح عن ابراهم ی الانییاء ولعازر آحد 
امسا كين » لمحو كل أثر عما يقال بتوارث اللنطيئة التى لا مفر من 
عشويتها س مح رسيا فكر بولس س إلا سفاك م0 السیح كفارة عن معط با 
الپشر . يقول المسيح : ١‏ 

و كان إنسان غنى .. یانعم کل یوم مثرفهاً» وکان مسکین اسمه لعازر 
الذى طرح عند بابه مضروباً بالقروح ويشتبى أن يشبع من الفتات الساقط 
من مائدة الغنی ۰ 


فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن اب راهم . 


ومات الفی ایض ودفن 6 فرفع عيليه ف الهاوية وهر ۴ العذدابه 
ورأى ابر اهم من بعيد ولعازر فی حضنه » فنادی وقال : با ی اب راهم 


س ۵۴ ها 


ارحمنى وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لسانى لآنى معذب 
فقال إبراهم : يا ابنى اذ کر انلك استوفيتشير اثلث فى حياتك وكذلك 
لعازر البلايا . 


والآن هو يتعرى وأنث تتعذب 3 


فقال : أسألك إذا يا أبت أن ترسله إلى بيت أنى » لأن لى خسة إخوة 
حتى يشهد لم دکی لا يأنو اهم ایض إل موضع العذاب هذا . 

فقا له ابر اهم : عندهم مرسى والأنياء ۰ ليسمعوا ممم : 

فقال : لايا أى إبراهم » بل ذا مضی لبم واحد من الأموات‌یتوبون. 

فقال له : إن كانوا لا یسعون من موسی والأنبياء » ولا ان قام 
واحد من الأموات يصدقون ‏ لوقا ۱٩‏ : ۰0۳۱-۱۹ 

الحق أن هذه القصة » ون كانت تنقض فكرة الخطيئة التوارثة من 
أساسها وهی التى روج ها بولس فى مسيحيته » إلا أن ها دلالة آخری 
آکبر و أعظم > وهی : أن العقيدة الصحيحة التى تنجى صاحما من العذاب 
الأبدى »> هی المان بالاله الواحد إله ابراهم ومومی والأتبياء » ثم 
العمل الصالح ؛ ولا شىء غير هذا . 

فتلا هی عقيدة الحق وعقيدة النجاة » سواء قبل المسيح أو بعده > 
وا يكون الانجیل مصدةا للتوراة وكتب الأنبياء قبل المسيح ء لا هادم ها 
إذا أخذنا بنظريات بو لس ومسيحيته . 

إن كتب موسی - والأنبياء ن تقرر عدل الله حين تقول : 

١‏ لايقتل الاباء عن الأولاد » ولا يقتل الأولاد عن الآباء . كل 
إنسان مخطيته يقتل ‏ تثلية ۲4 : 0۱۱ . ۱ 


۳ ۹ ۳ 


لفك ورث ينو اسرائیل عقيده التضحية بالا بناء تکفیراً عن الخطايا 
وإرضاء اة 4 من جملة م ورثوه عن جير انهم من القبائل الوثنية 5 1 
التصق الا سر ائیلیون بتلا القبائل وصاهروهأ ونقاوا ر پا کل ر جس 4 ما 


ف ذلاك معبو دام الوثنية الى قدموا طا القرابين ومن بنا اجر ف آولادهم 
۳ الثار 0 إطفاء لغضما 


و عل بنو اسرائیل سراً ضد الرب إشهم آمورا لیست عستقيمة ۰۰ 
عبدو الأصنام . ورفضوا فرائضه وعهده الذی قطعه مع آبانیم ۰۰ وصاروا 
باطلا وراء الأثم الذين حوهم الذين أمرهم الرب أن لا يعملوا مثلهم ۰۰ 

وعيروا بم وبنامم ی الثار . 


فغضب 0 ب جد على ٍسراثیل و حاه م من آمامه الاو الثاني 
٩ : ۷‏ — ۱۸ (. 


لقد كانت فكرة التضامن فى انلطية تلح داعا على التفكير الاسرائیل 
الذى انحرف عن تعالم موسى والأنبياء » وقد التصفت به تماما فى الأأطوار 
اللاحقة التى اتسمت بعبادة الأصنام حتى صارت عقيدة مكنسبة . من أجل 


ذاك جاءهم النذير والتبكيت على لسان حزقیال الذى يقول : 


«أنتم تقولون : لاذا لا يحمل الابن من م الأب ؟ 
أما الابن فد فعل حم وعدلا حول جميع فر اتضى و عمل ly‏ 


فحياة میا 


النفس الى تخطىء ى نموت ٠‏ لابن لا حمل من لتم الأب » والاب 
لا عمل من ام 0 »> بر البار يكون عليه » وشر الشرير يكون عليه . 


فإذا د الشرير عن مع خطاياه الى فعلها و-حفظ كل فرائضى 
وفعل حم وعدلا فحياة یا لذ وت . كل معاصيه الى فعلها لا تذ كر 
عليه . ف بره الذى عمل يحيا . هل مرة اسر بموت الشریر ؟ يقول السید الرب 


3 
ألا برجوعه عن طرقه فيحيا 


مس 8۵ © س 


إذا رجع البار عن بره وعمل ما ومات » فبئمه الذى عمله يموت . 
وإذا رجع الشرير عن شره الذی فعل » وعمل حفاً وعدلا » فهو 
ی نفسه . : 

توبوا وارجعوا عن كل معاصيكم ولا یکون لک م الإثم مهلكة ل 
دی لا أسر مرت من عوت» بقول لجا 6 ا 55 
حرقيال ۱۸ : ۲۲-۱٩‏ 4 . 


علا 
وبناء على نظرية بولس فق الخطية المتوارثة » فقد جعل التكفير عنها 
لايم إلا بشتل امسج إرضاء لله ل سيعحاله ب وهنا لوقك صلح بين البشر 

وخالقهم . فهو يقول : 

رون أعداء قل صو نا مع الله كوت أبله س رومية ه : هل 4 . 

1 پسوع السیح الذى قدمه الله كفارة بالإيمان يدمه لإظهار بره من 
أجل الصفح عن الخطايا السالفة س رومية ۳ : ۲۵ 4 . 

وانتبى الطاف ببولس أن جعل المسيح لعنة : 

و السیح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا > لأنه 
مکتوب : ملعون كل من عاق على خحشبة ‏ غلاطية ۳ ١‏ ۱۳ 300 

وما قصده بو لس ها هو ما کان ار فرج اه من أن السیح قتل يعات تعایقه 
عل حش الصليب » ثلاث الميتة الى تشرر توراة موسی آن‌صاحما معاون : 

> إذا كان على إنسان خطية حقها الموت » فقتل وعلقته على خشبة‎ ١ 
فلا تبت جنته على اللحشبة » بل تدفنه فى ذلك البوم . لآن المعلق ملعون‎ 
. ۱ ۲۳۰-۰۲۲ : ۲۱ من ال - نط‎ 


قد بيدأت مسيحية پولس وانتبت بفتل السیح على الصايب 2 ولاشی ء 
غير هذا ۰ 


س ]۰ ا 


وإفى ۸ آعزم أن آعرف شيئاً بنك إلا يسرع المسيح وإياه مصلوباً 
ب (۱) کورنٹوس ۲ :۲ ) : 

وإذا كان بولس يقول أحياناً بأن قتل المسيح جاء علا من جالب الله 
خلت جوانيه:من الرحمة (رومية م : ۳۲ ۰ فإنه يقول 2 آحیان آعری 
بأن ذلك كان عملا تطوع به المسيح فداء للبشرية : 

( يوجك إله واحد ووسيطواحد بين الله والناس 3 پسوع السیح الذی 
بذل نفسه فدية لجل الجميم - )0( تبمو ثاو س ۲ : 8 ت ا 

وتشهد الأناجيل فى أغلها ‏ بأن فكرة قتل السیح فدية ‏ الى 
روج ها بولس - كانت غريبة على تفكير المسيح نفسه : فتد استنكرها 
ف مناسیات کثبر ة وفزع ما عام حون آحس بطر رده 0 ولقد بينا 
ذااك ی مو ضع سابق(۱۳) 4 ولك کر هی الآن 

و اجام پسوع ۰ ناذا تطلبون أن تقتلونى ۰۰ وأنا إنسان قد 
حدتى باق الذی سمعه من الله ٠‏ هذا أم بعماه طبر اهم پو حا 


3 
.4 ۰ : ۸ ۰ ٩ : /ا‎ 


وق نباية الفثرة التى سبقت علية القبض على ذلك الذی صلبوه ةل 
المسيح فى صلاته لله ٠:‏ + 

و أنا حدتك على الأرض . العمل الذى أعطيتى لأعمل قد أكملته 
ايو حيا ۱۷ : 5). 


لقد اكتملت رسالة المسيح تماما قبل حادث الصلب : فن ذا الذى 


يفتى بما حالف شهادة المسيح؟ | 


(۱۳) راجع كتاب المؤلف : السیح ا ص ۲۰۲ - ۲۰5 


— ۵۷ مت 


وینطق كل مشمد من مشاهد العاناة فى الحديقة أن المسيح يرفض فكرة 
قتله رفضاً تاماً » فلقد أصابته حالة من الفزع والانمهيار كلا تصور أن 
تلك ستکون مايه 5 

۲ ابقدأ بدهش ويكئب ٠‏ فا لهم نفسی حزبنة ج ہی ا مولت ۰۰ 
وکات یصل لکی تور غنه الساعة إن آمکن . وقال نا آبا الاب : کل ثىء 
مستطاع للك . فأجز عي ده الكأس 2 وصلى ثالثة قاثلا ذلك الكلام ديت . 

كان يصلى بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض 
ب مرقس 15 ؛ لوقا ۲۲ ,. 

وأخير] فاك ذلاك الأى قبضوا عليه و صابوه » كان پر جوم مس ہی 
آخر لحظة بت أن يطلقوه ولا بقتاو نه 2 

) أحتمعت شید الشعب ور وساء الكهنة ۲ الكتبة ۳ أصعدو 1۱۳ جمعهم 
قائلين : إن كنت أنت المسيح فقل لنا . 

فقال لم : إن قلت لكر لا تصدفون . وان سألت لا تجیبونی ولا 

۱ 
تطلةر نی ب لوقا ۲ ۲۱۸ 4 . 
من ذا 0 جرژ - إذن ‏ على القول بأن المسيح جاء .ليبذل نفسه 
طو اعبة 4 يكوك فا اع اا البشر بة رلمه الذى سفلك على الصلیب ۳ | 

إن هذا الذى تزخر به الأناجيل عن کره السیح ورعبه من فكرة قتله » 
حالف ماما دعاو ی و ولس . يقول تشار از دود م « ان رسائل بو لس 
تخالف ف أحوال كثيرة ما فى الأناجيل » وذلك لا تحويه تلك ٠‏ الرسائل 
من فلسفات متعارضة )(۱4) . 


Kk ار‎ 


۱ ار جع ۰ : ص ١5‏ 


53 A — 


هذا ومن المقطوع به أن تراث التلاميذ الأولين لكل نی جاء معلماً 
وهادياً » إنما عثل - على الأقل » إن لم يكن تمثيلا تام أقرب فكر 
تعالم لذلك النی ورسالته . نقول هذا بمناسبة ما درج عليه البعض من 
تسمية مسيحية تلاهيذ المسيح الذين تلقوا منه مباشرة ۰ باهم المسيحية 
المودية » لكونها حالف المسيحية التقليدية الى شاعت بعد ذلك وقامت 
عن :الساقة قراس دعر ات 


وق در اسة للکار دینال دانیلو عن المسحية البودية 4 یذ کر أنه و 
0 كونت جموعة الحواريين الصغيرة بعك اسح طائفة مهو دية غارس ديانة 
المعيك و حفظ تعالعها : 


ومع ذلك فعندما تنضم لها طائفة الذين آمنوا من الوثنيين فإنها 
تقترح علهم »> إن جاز القول » نظاماً حاصا : إذ حلهم مجمع القدس 
السکونی 43١‏ م ) من الطهارة ومن تعابیق الأركان المودية 2 ورفضص 
کثثر من الیپود المسبحيين هذا التنازل ۰ وانفصلت هذه الجموعة اما 


عن بولس 


كان 4 و تصفه وثائق هسیحیة مودية بالعدو 3 و تمه بتواطق 9 
ولكن السيحية امو دية ره كانت تمثل حى عام ۰ م غالبية ای ۰ 
وكاث بولس منعزلا ق ذلك الوقت 


كان رئيس اسیاعة يعوب قريب ااسیح 3 وکان مھ رف البداية ) 
بقارس 9 بو سنا ٠‏ وعکن اعتبار يعقوب کعمود السرعدية المودية » 
الذى ظل عن إرادة لزه عط الرودية أمام المسحية البو لسمية, إن أسرة 

(16) فق الرجمة العربية لدراسة الکار دینال دائياو ‏ الى أنقل عا چاء 
تعبير ( المودية س المسيحية 4 وهو غير دق > وصحته ( المسيحية المودية ) إذ أنه 


بالإجلز بة : Christianity‏ طمذوء3- کذناگ عدلت اسم « جاك» يكون: يعقوب. 


بت 0۹4 س 


السیح تحتل مكانة كبرة فى هذه الكنيسة المسيحية الهودية بالقدس.. 
لي تكن المسيحية المودية سائدة فقط بالقدس وفلسطن طيلة القرن الأول 
الكنيسة » فقد تطورت البعثة المسيحية المودية » فيا ېلو » ف کل 
مکان قبل البعفة البولسية . وذلك هو ما يوضح الإشارة الدائمة نی 


رسائل بولس إلى صراع ما . انبم نفس الأعداء الذين قابلهم حیئا 


سس 0 


ذهب 4 بغلاطية 3 و دور هه 3 وکولوسی 4 وروما 43 وأنطاكية 5 


ولا کان البود منبوذین ل الامپراطسورية ر الرومانیة ) فد ما 
اة الانفصال عبم ع عندئد ساد السیحبون افلینستکیون : 
لد حاز بولس على النصر بعد وفاته . مبذا انفصلت المسرحية اجیاعرا 
وسياسياً عن البودية لتكوّن ما يعرف بالشعب اثالث برغم ذلك » وحتى 
آخر التمرد اہر دی عام ١٤۱م‏ كانك المسيحية المرودية سائدة ثقافيا ٠.٠‏ 


وإذا كان بولس أكثر وجره المسيحية موضعآ تفاش : وإذا كان 
قد اعتبر خائناً لفکر السیح » کیاوصفته بذاك آسر ة السیح واطو اریون 
الذين بقوا بالقدس حول يعقوب ۰ فذلك لانه قد كوّن المسبحية على 
حساب هؤلاء الذین جمعهم المسيح من حوله لنشر تعاليمه ٠‏ ولا (١‏ 
يكن قد عرف السیح فى حياته » فد برر لشرعية رسالته بأن أكد 
على أن السیح بعد قيامته فد ظهر له على طريق دمشق ۰ ٠‏ 

وبانقطاع الیهود المسيحيين عن الكنيسة الکبر ی النى تحررت تدر؛ میا 
من روابطها المبردية »> سرعان ما فنوا فى الغرب . ولکن عکن اقتفاء 
آثار هم من القرن الثالث إلى القرن الر ابع » بالشرق وخاصة فى فلسطین 


والزيرة العر بية ۳ وراء الأردن وسوربا و ما دشن ابر ین 4( : 


علا عار 


۷ - ۷۱ المرجع ه : ص‎ )١5( 


أما بعد +: لقد جاء المسيح بعقيدة » وجاء بولسن بعقائد أخرى 
عتلفات . لكن عقائد بولس هی التى كتب الها النصر » وصارت/ أقواله 
هی ال کنر حظوة بالتر دید و الاستشهاد نی المواعظ والدراسات » خلافاً 
لا عليه الحال مع آقوال المسيح الی تذکرها الأناجيل . 


ہما مسبحیتال ولا شاك د فأمهما أولى بالتقدم والتبشير 1 


و 


بالناموس والأنبياء وجوهرهما :« الحق والرخة والاعان ) - می ۲۳:۲۳ ) 


مسيحية السیح الى تدعو إلى الاعان باه واحد الاحد » والعْسلك 


أم مسيحية پولس الصليبية الى لا تعرف شيئاً سوی اسم السیح وإياه 


مصلوباً ب )۱( كور نثوس ؟ fo:‏ 


سؤال لا حتاج الإجابة ا إلا لظات قليلة من الصدق مع النفسن 
واتران العقل > ولا شىء غير هذا المطلب الطبيعى والضرورى والكاق. 


لكن نتيجة هذه الإجابة ‏ الى ستكون بلا شك فى جانب مسيحية 
ااسیح سوف تكون عظيمة الآثار على أمن الانسان فى الدنيا والاحرة 
وعلى سلام هذا العام و دفءده حو الوحدة والأمان 1 


علا عاو Kk‏ 


إل نم 


لس 
1 
لل 
/ 


الياب الثانى 


كيف انتشرت المسيحية ؟ 


يع كيف انتشرت المسيحية فى الامبراطورية 
الروماابة ؟ 

وع كيف انتشرت المسيحية فى أوروبا ؟ 

يع السپحية والسيف * 


كمويسسك : 


انقضی حو ثلا ذه قرول عقب رفع | لسیح » شبادت فا رسالته عوامل, 
شی و تعر صت لتيارات عتلدة 8 أثرت فا بعمقی وفرقما شيعا وأحزاياً. 
ونستطيم إلقاء نظرة سريعة على أهم الموامل الى أثرت ف رسالة المسيح » 


فنجدها تسیر تار مضاً کال ی ۱ 


۱- ظهور بولس فى فيرة تقدر ببضع سئين عقب رحيل صاحب. 
الرسالة ومعلمها الحقيق والاوحد » حیث جعل تفسه مبشرها الاو > 
و طبع علمها من فکر ه وفاسفته ما حوها من مسيحية إلى صايبية . وقد. 
عر ضنا للاك من قلیل 8 


۲- ظهور أدعياء كثيرين يتحدثون باسم المسيح باعتبارهم رسله إلى. 
الناس » وقد أشار إلهم بولس ف قوله : «هؤلاء هم رسل كذية فعلة. 
ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسبح - (۲) کورنٹوس 211:1١‏ 

وكذلك ظهور أدعياء كثيرين یتحدئو ن عن المسيح ويؤلفون أناجيل » 
يزعم کل منهم أن ما سطره انا هو إنجيل السیح وقصصه وبشارته 
ولقد أشار إلمهم لوقا کاتب الإنجيل الثالث - وسفر أعمال الرسل ‏ حيث. 
بشول فى مقدمة إنحيله 

« إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة فى الأمور المتيقنة عندنا كا 
سلمها إلينا" الذين کانوا ماين وحداءا للكلمة ...ريت آنا آيضا إذ قد. 
تبعت كل شیء من الأول بتدقيق » أن أكتب على التوالى إليك أمها العزيز 
ثاوفيلس لتعرف عة الكلام الذى علمت به لوقا ۱ : 5-۱ . 


بت ٩۵‏ س ١‏ هس حقيقة التبشر, 


َو يكنى التذكرة بأن اثنين من الأناجيل الأربعة الى قبلتها السلطات 
الكنسية واعتبر نها قانونية » قد نسب اثنان مما إلى ائنین من معاصری اليل 
الثاى بعد السیح » ول يكن هما شرف اميت عليه أو التلى منه مباشرة » 
ألا و شا : مر قس کاب أقدم الأناجيل » ثم لوقا کاتب الإنجيل الثالث . 

۳- امیار قوة کنيسة أو رشلم - مجمع تلاميذ السیح - وما تميزت 
به من امحافظة على عقيدة التوحيد و احتر ام ناموس موسى وكتب الأنبياء 4 
جانب اعتبارها الشاهد المعاصر المسيح والرجم الوحید فى كل ما يختص 
پر سالته . 

4- ظهور مرکیون - تلمیل بولس - الذى حاول جمع عدد من الکتب 
المسيحية ۳ لی تستأصل نفوذ آسفار العوهك القدم » فصنش عهد؟ جدید 
اقتصر على لو قا ورسائل بولس ومن بينها رسالته إلى أهل غلاطية ؛ وهى 
معر و فة بنشد‌ها الر للناءموس ۰ 

لقد كان لركيون هذا آراء إجرامية » فقد اعتقد بأن « له البود الذى 
أعط ى الناموس ( لوسی ) وخلق العالم » كان فى الحقيقة فا شريراً ۱۱ .. 

أما إله للم مه فد ظهر فى المسيح 8 ولقد وضع مركيون إله احبة ف 
تعار ضس مع خالق العالم » ۱ 

كذلك اعتقد كيزن رن الائی عشر رسولا الذين اتام السیح 
بش وه ۰ : 

وهذا ام آعلنو | إنجيلا يخالف إنجيل بولس » فد اعتقدوا خطأ أن 
إله الق هو أب لیسوع المسيح . . من أجل ذلك فإن المسيح ۹ م بولس 
بوحى ی حاص حی يا بیع انيل نعمة الله عن طريق التزوير ۳ 


٤و‏ 
۵ راجع كتاب المؤلف : السیح مس ص ۳٤‏ ۰ ۲۷۹ 


ا س 


ه ظهور فرق مسيحية متنافرة » يدعى كل مہا آنه على اق وأن 
ماعداها كفر و بدع وهر طقة؛ وما ضاحب ذلك من كثرة انجادلات وال ز حارف 
اللفظية حول طبيعة المسيح وحقيقة رسالته » وظهور أول تعبير عن التثليث 
فى المحادلات المسيحية ( ترتليان حوالى عام ۲٠١‏ م) . 


4 زيادة حدة الانقسامات الدينية بين الفرق المسيحية » وأثر ذلاك ى 
إشاعة النوضى والاضطراب نى أنحاء الامبر اطورية الرومانية » مما. دعا 
الإمبراطور قسطنطين إلى الندخل حفاظا على الوحدة السياسية » حيث عقد 
مجمع نيقية عام ۲۲۵ م . 5 


وقد اتخ قسطنطين ‏ الوثى آنذاك ‏ صفة عالم اللاهوت » وتدخل 
فى المناقشات وتوجيه القرارات لتكون -حصيلها : تقرير ألوهية المسبح » 
وأنه من جؤهر الله » وأنه قديم بقدمه » وأله غير مخلوق - ثم إدانة آريوس 


وأتباعه وإحراق کتهم . 


لقد كانت الآريوسية تمثل بقايا التوحيد فى العقيدة المسيحية » فهى 
تقول بأن : الله الواحد الأحد هو الوحيد الذى لم يولد » وليس له معادل 
أو مکانیء على الاطلاق . 


وبالنسبة بموهر المسيح فانه تبعاً لذلك لا يمت بأدنى صلة الجوهر الله > 
وإنما هو كائن مستقل ومنفصل تماماً وعْتلف عن الجوهر أو الطبيعة الإطية؛ 
ومثله مثل كل احلوقات العاقاة له مشيئة حرة ومعرض للتغيير . 

لقد فرضت عقيدة مجمع نيقية على المسيحيين فرضاً يؤيدها سلطان 
قسطنطين رغم مخالفتها لما كان يمن به الككثير ون من الأساقفة وعامة الشعب 
فى فلسطين وبابل ومقدونيا والقسطنطينية ومصر الى كان فا أشياع أقوياء 
لآربوس وخاصة فى الإسكندرية وأسيوط . 


۸-۷ يكن مجمع نيقية خاتمة الطاف » بل إنه كان بالأحرى مقدمة 
لسلسلة طويلة من انجام الكنسية التى عقدت نى فترات متلاحقة » أدان 


س ¥ 


غلا قرارات جمع فيقية وقبل عقيدة آريوس » ها حدث فى مجمع ريمى 
الغرلى ومجمع سلوقية الشرق اللذین عقدا عام ۳۵۹ وقد أيد کلاهما 
الاريوسية كل التأيبد » وأصبحت الكنيسة الغربية كلها آريوسية . ولقد: 
لبنت هذه العقيدة فى جمع . القسطنطينية عام 4 وقام الأريوسيون 
بنشرها فى أنحاء العام . 

4- لکن هذا الحال ۸ يلبث أن تبدل حين وق الحكم أباطرة وثنيون 
"ارتدوا عن المسيحية » مثل يوليانوس الذى أغلق الكنائس ونما ثم سلمها 
للوثلیین وجاهر بعبادة الأوثان . ثم خلفه يوبيانوس الذى تون عام ۳۲۳ 
.وكان معادياً للآريوسية » فاعتنی مذهب أثناسيو س الذى يقوم على التثايت» 


م أجبر الشعوب على اعتناقه . 


وهكذا فرضت عقيدة الثالوث على مسيحى الامبر اطورية الرومانية » 
و باتت هى الصورة التقايدية الى تقدم ما المسيحية إلى العام 2 رغم وجود 
ی مسيححية المسيح القذ(۲) ۰ 


عاو عاد عاو 


n 


= A 


الفصل الرایع 
كيف انتشرت المسيدية فى الاميراطورية الرومانية ؟ 


ولد المسيح ف فاسطين وهی آنذاك ولاية رومانية » وولدت دعوته 
فى ظل أكبر إمبر اطورية عرفها العالم القديم هی الإمبراطورية الرومانية > 
الى كانت تشتمل على ما كان یعرف آنناك بالعام المتحضر > ونفم بين 
حدودها المثرامية أماً وشعوباً مختلفة الأصول والطبائع والعقائد والأفكار > 
وحدنما قبضة روما القوية : وحكمها القانون اارومای . 

ویهمنا - كدخل لدراسة هذا الموضوع - أن نتعرف على العقائد 
والأفكار الدينية التى كانت تموج مها الامبر اطورية الرومانية » قبل أن تصير 
المسيحية هی الدين الرسمى لتللك الامبر اطورية . 


عا عار 
العفائد الدينية فى العالم الرومای : 


لقد كانت عقائد ذلك العام وثنيةعرف آغلما بدیانات الطقوس‌السریق 
تنيع الواحدة منها إفليمياً ثم لا تلبث أن تنتشر هنا وهناك » مع ما يصاحب 
ذلك الانتشار فى أغلب الأحيان من تطور للذرافات التى تقوم علما . 

وقد يحدث أن تحتل واحدة من تلك العقائد مركز الصدارة فى العام 
الرومانى » بعد أن تكون قد امتصت غيرها من العقائد الأحرى » وذلك 
لا بينها من أصول مشتركة وملامح متشامة . وفیا يلل عرض مركز لام 
العبودات الوثنية فى العالم الرومانی » وما قاست عليه عبادانها من خرافات . 


xk 


~۹ 


سيبيل وأتيس : 


كانت سيبيل أقدم معبودة فى آسيا الصغرى » عرفت بالأم الكبرى 
أو أم الأرض > وکانت طقوسا الديلية نحکی كل عام 0 الموت م اعادة 


الحياة لرفیفها الى آنبس ؛ إله الأشياء التى تنمو ثم نموت سنويا . . ولقد 


آدحلت عبادة سيبيل ميكرا ضمن العبادات الرومانية من عام ۶ 3 6 
وکانت نمثل أطول وأعقد مهرجان شبده العام القدم » موقظة الآمال فى 
الخلود إلى حى الإثارة ٠‏ 


ويبدأ الهرجان بصيام سبعة أيام » ثم موكب براق تحمل فيه شجرة 
صنوبر مقطوعة حديثا كرمز لأتيس الميت ٠‏ وبعد يوم النحيب يأنى يوم 
الدم » وفيه يقوم الكهنة ملد أجسادهم وتمريقها ٠٠‏ وبعدكثير من الصوم 
والحداد يعلن : لقد جاء حلاص للإله ٠٠‏ وحن أيضاً بعد كدحنا سوف 
نجد الخلاص ۰۰ 

وعلى خلاف دبونیسس » فإن-أنيس ليس إلهاً منفردآ » بل إنه متحد 
مع إلهة الأرض » (۲) . 

xX 


أوزوريس وایزیس : 


يعتبر أوزوريس حور الديانة المصرية القديمة » فقد جاءعت قصته 
وعلاقته بالحياة والموت لتجعله يحتل مكان الصدارة بين الآلهة المصرية ٠‏ 
وتمثل أسطورته « قصة ملك طيب قتله أخوه الشرير ( ست ) » فأحضرت 
زوجته (إيزيس ) جثته و جحت فى أن ترد إليه الخياة ولكن بصورة ليست 
کاملة ٠‏ ثم عكفت على تربية أبنه ( حوريس الذى حملت به بطريقة عجيبة ) 
فى کهان مطلق » حتى إذا ما ترعرع وصلب عوده انتصر على فاتل أبيه 
وجلس على عر شه e‏ 


(۴) المرجع ۲۲ : ص ۱۹۳-۱۹۲ 


س ۷١‏ مت 


والان ( يقول الأثرى الألمانى. أدولف ارمان ) : ما هی العوامل الى 
أكتننت أسطورة آوزوزیس کل هذه القوة ؟ 1 

العامل الأول كان بلا شاک هو الاعتقاد بأن الاستبداد والتعسف ليسا هما 
القوتان اللتان تسودان العالم » بل الحق والإخلاص ٠‏ 

ثم العامل الثانى كان الاعتقاد بانتصار الإله المقتول على الموت . فمع 
أنه مات حقاً » إلا أنه استرجع اليا ) (؛) . 

وتذ کر المصادر المصريةالقدعة أن آوزوریس تندم أمام الا فة الممتمعين 
ف القاعة الکر ی م‌ایو بو لس )0 للدفاع عن مهم وجهها إليه ست وأعداژه 
الاعرون ۰ فحکمت الحكمة على ست وأعلنت نصر أوزوريس الى 
وضع قدمه ذرقه » ثم ارتفع أوزوريس إلى السماء حيث حك هناك ) (۵) . 

و لقد تعر ضت أسطورة آو زوریس عل مر العصور لتعديلاث کر 5» 
بالاضافة أو الحذف أو کلم معا » شأنها شأن کل الاساطبر الدينية القديمة ٠‏ 
وق إحدى صيغها الحديئة الى تر جع إلى المصر الیو نای 4 جد بلوتارك 
یفول : ر عند ولادة آوزوربس ار تفع صوت من معبد طيبة معلناً أن الاك 
العظم ابر قد ولد , وعندما استولى على السلطة عنى بالناس » وغير الطريقة 
البدائية فى الحياة التى كان الناس قد ألفوها من قبل حتى ذلك الوقت ٠٠‏ 
وعلمهم كيف يعبدون الا ة ويقدسونما ٠‏ وأخل جرب البلاد حميعها دون 
حاجة إلى جر اب وكان لا جتذب الناس إلا بانتاطش والاغراء والوسیقی ۰۰ 
بيد أن تيفون ( ست ) الذی كان يتمد صدره بالغيرة دبر مؤامرة ضد 
أوزوريس » اشترك فما اثنان وسبعون رجلا » وأخذوا فى تنفيذها عقب 
عودة أوزوريس ٠‏ فقد صنع صندوقاً رائعاً بحجم أوز وريس تمامأوعر ضه 


am‏ العو عن ف e n‏ تسد سج سا عجعج مخ ب م مد وسح بس سح د لحيل ود 


(4) المرجع ٤‏ : ص ۸۱ 
(ه) المرجع 5 : ص ۸۸ 


خلال مأدبة » ووعد بإهدائه لمن يستطيع أن علاه تماما ٠‏ فلم بوافق, 
الصندوق أحداً » إلى أن جاء الدور على أوزوريس فنام فيه ٠‏ وعندئد 
أسرع فى الخال أتباع ست المتآمرون ووضعوا الغطاء وأغلةوه بالمسامير ؛ 
وألقوا الصندوق ف النيل » وظل عانم حتى بلغ البحر . 


و عندما اختنی او زو زر هکذا حز نت عليه از تن حز زا عظما 34 
وآخحذت جوب البلاد عتا عنه . . ولقد علمت ایزیس بأن الصندوق قد 


جنح ل‌شاطی ء فيليقية .. ونشت شجر ة کت ير عة واحئوته ق داخاها/(۱). 


هذا .. وقد انتشرت عبادة ایزیس فى الإءبر اطورية الرومانية بل وما 
وراءها « ومنك القرن الأول قبل الیلاد وما بعده حى انتصار المسيحيةبعد 
ار بعائة عام » كانت عبادة إبريس هي الغالبة ی العالم الإغريقى الرومای . 
ولعلها الديانة الوثنة الوحيدة الى صبحت عالیة » ۵ . 


و وكثيراً ما كانت الا هة الصرية تمتزج بالا هة اليونانية» فهذه لیزیس 
قد غدت میزس ؛ وديكايوسيى » ونيكى > وهیجییا . وق دیلوس‌غدت 
تسمى إيزيس - سوثيرا . . وشقت الا هة المصرية فضلاعن ذلك طريقها إلى 
۳ من ذلك غرباً » أى إلى إيطاليا الجنوبية ثم روما . . وقد أحذت‌الديانة 
الصریةتناشر كذلك بين الطبقات العلیا من الشعب .ولبس نی هذا مایدهش 
فى شىء ؛ إذ کانوا حیعاً يقاسون نقعساً روحيا . فقد غدت الديانة القدعة 
بالنسبة لم حميعاً شبه ميتة » ول تستطع الفلسفة التى كان يحاول أن يجد فما 
اللقفون عونا لم » أن تكو ن ها بديلا كاملا . وبذلك لم يتبق هناك غير شوق 
کامن للتطلع إلى ما وراء الطبيعة . 


لقد كانت الديانة المصرية تدم لاتباعها عزاء أخيراً فى كافة الصائب » 


وكانت تمنحهم الإعان عياة أخرى أفضل يقضونها فى مملکة أوزوريس . . 
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وهكذا أقبل الناس فى روما على العقيدة الحديدة فى حماسة » حتى إنه 
لبدو أنبا استولت على طوائف بأ كلها من الشعب » كأمما حركة دينيةعامة) 
وإلا لما تيسر على الأقل فهم السبب الذى من أجله انتهی الأمر بالدولة أن 
ترى ف عبادة الاهة المصرية خطراً علها » فجعات تدمر من وقت لاخر 
وباستمرار معابد إيزيس . وقد قامت بالف مس مرات فى أحد عشرعاماً 
بين وه م4 ق . م » وأخير حرم أغسطس بناء شى ء مها داخل المدينة 
بالذات » وم يكن يسمح بإقامة معابد لإيزيس إلا فى أرباضها . . 


وم يلبث أن قام فى حقول مارس معبد کبیر جدید لإيزيس » أقامه 
هذه المرة أحد الأباطرة وهو کالیجولا > وزاد فيه امبراطور آحر وهو 
دوميتان . وبهذا التكريم منقبل الأباطرةزال كلرجس عن الا هةالمصرية .. 
وبذلك سادت الديانة المصرية العام » وقد ساهم هادريان كثيراً ی هذا 
التطور . . ۳ ۱ 
وإنا لنجد فى إفريقيا الشمالية وى أسبانيا وف بلاد الدانوب وق فرنسا 
وحتى فالجائرا نفسهاء نقوشاً تکرم ایزیس . .وهکذا سادت عقیدقایزیس 
فى کل مکان فى آوروبا . وقد کان سلطانبا ينمو على الدوام حتی ماية القرن 
الثالى » عندما أحذت عقيدة آعری » هی عفيدة ميثرا الا له الفارسى 
تردها إلى الوراء بعض الشیء ء على آنا مع ذلك ظلت قائمة طالما كانت 
تعبد الا مة الوثنية » (۸) . 


ع 
شراپش : ٠‏ ۱ 
اعتقد قدماء المصريين أن روح الإلهتسكن الحيوان القدس فى معبده». 


ورهن ثم عبدوا بعض ایوانات ومنبينها العجل أبس الذى قالوا. إنه روح 
الإله بتاح . 


(۸) اطرجع £ : ص 5۹-4۷1 2 5۸۸-4۸۷ 


02 


لقد كان سيرابيس هو الإله الرئيسى فى مملكة البطالمة » واعتبر أنه : 
أوزوريس - أبيس ٠‏ 

«ومنذ ذلك الوقت كان سير ابيس هو التسمية الاغريقية لأوزوريس . 
أما لدی الشعب فقد أصبح سب اپیس إله اوی » وزوج إيزيس » 9 
تماماً محل آوزوریس ۰۰ ۱ 

. وقد ظلسير ابيس إبان الفر ون احمسةالتی كانت فيا الاسکندر يةعاصمة 
العالم الكبرى» يعر لدى سکانها أنصاف الإغريق هو الإله الأعلى ۰۰ وى 
عهد تراجان أوفدت بعثة إلى روما » فاصطحبت معها تمثال سير اپیس 
صانع العجزات م (4) ٠‏ 

+k 

ميثرا : 

كان ميثر | معبوداً قد عا لاشعوب المندوأوربية » ومن احتمل أن تكون 
طقوس عبادته قد جاءت إلى الإمبر اطورية الرومانية عن طریق فارس ٠‏ 
ونحكى الأساطير بدء خلقه و بطريقة عجيبة من صخرة » بالقدرة الحيرة 
آورمزد ( أهورا مازدا ) رب الياة ٠‏ ولكن لا توجد له شعيرة درامية 
سنوية » فلا يوجد موت ثم اعادة ولادة سئوية » یت إن میتر | قد جدد 
الحياة وهزم الوت إلى الأبد ٠‏ ويف ميثرا فى كنف أورمز د » فى تعارض 
أبدى لاله الشر هران رب الوت ٠‏ وقد نشأ کل من أ ورمزد وأهريمان 


من الصدر الاول ۰ ومن احتمل أن يكون مور دوا الاير ية إلى إيطاليا ۳ 


جنرداً وتجاراً من أ قالم تلفة من الشرق ۰۰ وخلال القرزین الأولوالثانى 
يعد الیلا - انتشرت عبادة ميثرا فى الغرب على نطاق واسع ٠‏ ومن الطبیعی 
أن تکون روما كدينة عالية كبيرة مکانً لتطورها ۰ كذاك از دهرت هله 
الديانة فى المراكر التجارية والموانى العالمية مثل ا و بر به‌و قر طاجة 
و لندن ) (۱۰) ۰ 

xX‏ عاو 
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الأصول المشتركة للعقائد الوثنية : 


من الملاحظ أن تلك العقائد الوثنية التى انتشرت ف العالم الرومانى وخاصة 
فى فترة القرون الخمسة التى تمتد من أوائل القرن الثانى قبل الميلادحتى نهاية 
القرن الثالث الميلادى » قد جمعت بينها أصولا مشتركة تقوم على الق : 

۰ الإعان بالإله المخلص الذى يحقق انتصارا على الشر والموت‎ ١ 


۲ - لث الللاص للم منن «خلال انماد شخصى بذلك الا لها لخلص » 
الذى كان يعتقد ی حالات كثيرة أندقد مات ْم قام ثانية بعد الوت»(۱۱). 

۳ كان ذلك الإله ا حاص شاباً أو فى يافعاً ( أتئيس ‏ أوزؤوريس - 
دیونیسس ) مات ميتة مأساوية هز المشاعر وتأحذ بالألباب » لكنها لاتلبث 
أن تتحول إلى مجد يتمثل فى انتصاره على الموت » وأحياناً رفعه إلى الآلهة 
فى السماء ليحكم من هناك ( أوزوريس ) ٠‏ 

4 تقوم تلك العقائد الوثنية على التثليث ۰ ویضرب ميخائيل جرانت 
المثل لذلك من عقيدة إيريس. المتطورة » فیقول : « إننا نجد إيزيس مثل 
الصورة الرئيسية التثليث المصرى » ففما إيزيس » وأنوبيس - وهو الإله 
الذى يقود أرواح الموق إلى الحياة الأبدية ( وعرف بأنه إله الدفن واعتبر 
ابناً لأوزوريس نزل هن السماء ) - وسرابيس ( وهو النسمية الوغريقية 
لأزوريس ) ) (۱۲) . 

ه تمازس تلك الديانات من خلا ل طموس‌سرية » يقوم الكهنة عن 
طريقها بالتسلط على الأتباع واختراع ‏ تاف الألاعيب الى تربط العابد 
پالعبود . أرغ. اندم العلمى الحدود فى تلك الحقبة من الزمن » وجد 
آن طبتة الا کلر وس قد استخدموا كل شعيرة درامية تساعدهم » وکانوا 
مهرة فى إنتاج آعاجیب العبد القی توحی بالرهبة وتوقع الشاهدین فى 


۱۸۲ الرجع ۲۲ : ص‎ )١١( 
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إرباك » وذلك باستخدام الحيل والأساليب العلمية . . فقد استخدم السيفون. 
ف حویل الماع خرآ . وعندما يدخل جاعة المصاين المعيد فإن جموعات دن 
المنافيخ الميدروليكية الى صممت بمكر كانت تحدث أصوات نفخ ف البوق» 
وتزيد فى إشعال نار المذبح . وكانت القدرة التزايدة للهواء الساعن الذى 
ا عن التقدمات ابر فة تستخدم 2 فتح باب الحرم المقيدس 4 وی محر يأث. 
تمثال الإله إلى الأمام لكى عى عابديه . كذلك استخدمت صنوف من 
المؤثرات الضوئية المتطورة » مثل عمل إضاءة داخلية للماثیل لكى تععلی 
إشعاعاً لأعينها احوفة وتیجانها . وبطريقة ما فان تمثالى آريس ( مارس) 
وأثرو ديت ( فينوس ) قد تحركا ليلتصقا بغية التزاوج . ولا يزال موضع 
جدل ما إذاكانت تلك ال رکة قد حدثت باستخدام المغنطليسية أو بحبال 


مفاة » (۱۳) . 


وعل ضوء هذا يمكن لإنسان العصر الحديث أن يفهم كيف كانالسذج 
' و البسطاء فى تلك اشرون يؤمنون بإمكانيات تلك المعبودات الوثنية ق تقديم 
معجز ات وعجائب : ولقد جد ث أن زار الامبر اطور هادر بان مر وأثناء 
الرحلة غرق فى النيل أنطنيوس حبیب الامبر اطور » وکان ره عشرین 
le‏ 7 فرأى هادريان أن آقصی ما يؤدى من شرف مدا الصی | مسكين هو 
أن يرفع إلى مصاف شركاء آطة مصر . وكان مثل هذا التأليه أمراً قريب 
الاحمال وذلك لان الغرق فى الثيل کانوا يعتبر ون من القديسين . . وف القرن 
الثالث كان آنطنیوس ف مر اما يبالغ ف آمچیده كثير 1 ¢ لزه كان بشى 

ولقد فيل إنأنطنيو س أسلم حياته فى النهرالمقدس لكى يفدىالإمير اطور 
ویرد التابؤات اللخاصة عوته م وعل الفور عد أنطنيوس کله علص متجساء. 
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درامية تتضمن تمثياية تمثل آلام أنطنيوس . . ومونته الشابة » ثم قيامته. 
ااجیدة وسروره الدام ) (۱۵) . ش 


ار جلا 
مر اول اناشار العقائد الو لي : 


۱ - تبدأ العقيدة محلية » ثم لا تلبث أن تنتقل إلى الأماكن الأأخرى » 

وقد ساعدها على ذلك » الوحدة السياسية للإميراطورية الرومانية » ثم الحركة. 
الدائبة داحل حدودها والتى تتمثل غالبیم! فى التبادل القجاری والحملات. 
اطیر پية .٠‏ وعند عودة التجار واطنود إلى آوطانهم الأصلية. » تکون هذه. 
العقيدة أو تلك من جملة ما حماوه معهم . 

ا السیاسالعامة السلطةنی روما جنح إلى عدم التدحل ف المسائل, 
الدينية إلا عند الشعو ر بتأثير ها على النظام العام والاستقرار السياسى . ولقد. 
حدث و ف عام ۱۸۳ ق . م , أن شعر مجلس الشيوخ الرومانى باوف من 
تورید عبادة ديوئيسس إلى روما و كيدها للنظام العام ؛ ما دفعه إلى احاذ. 
إجراءات الكبت » )١15(‏ . 


ل ن مثل تلك الاجراءات ل تكن لتحد من انتشار تلك العقيدة. 

الديئية « الق نی سارت کالطوفان 2 العام الرومای .وق زمن قصير ولت إلى. 
واحدة من ديانات الطقوس السرية الى تحظى بالاعتبار » (0۷ . 

وإذا كان بعض الأباطرة قد حارب عقيدة ما » كا فعل آغسطس. 

(لاكق.م-4!١‏ م) مع عقبدة إيزيس ۰ فلم تلبث هذه العقيدة أن 

| کلسحت خلال عشرات السنينب الامبر اطورية وحاكمها الامر اطور . 


ا سا ی س ی خرس جات اا سس 


۱ 
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کا حدث تکالیجولا ( ۳۷ س 4١‏ م) ۰ ودومتيان( ۹-۸۱ م)ء 
وهادريان ( ۲-۱۱۷ ۱۳۸ م) 


ار عار عاج 
عوامل انتشار المسيحية ق الامر اطورية الرومانية 
يرجع انتشار المسيحية فى الامبر اطورية الرومانية إلى عاملين رئيسيين ؛ 
يعتبر كل منهما حصلة جموعةمن العوامل الأخرى الفرعية . وهذان العاملان 
هما : عامل داخلى » برعم إلى المسيحية كديانة تقوم على معتقدات و طقوس 
ظهرت فى زمن معين وكانت تشابه وتضاهی کثیرا من ديانات ذلك الزمن 
ثم عامل خارجى » يرجع إلى الظروف والقوى الثى أحاطت بالمسيحية 
منذ مولدها وأثرث فى تطورها وحرکنپا التاريخية » وهو بزوغهای ظل 
الإمبر اطورية الرومانية . وفهايل عرض فمذين العاملين وما احتواه كل منهما 
من عوامل فرعية . . 
xk‏ عاو 
النشابه ببن المسبحية الصايبية وديانات العام الرومای : 
يوجد إحماع بين الباحثين على أن هناك تشاماً قوباً ببنالمسيحيةالصليبية 
- فسيحية بولس ‏ وبين غيرها من دياناتالعالم الرومانى الى كانت مننشرة 

۲ نذاك » وعاصرت مولد تلك الديانة الحديدة » سواء من ناحية العتقدات 
والافکار » أو نواحى العبادات والطقوس الى تعکس تلك المعتقادات . 

. يقول هربرت فيشر : و اسندار العالم الرومای بشغف زائد إلى عبادات 
الشرق الملّهبة ء مثل عبادات إيزيس وسيرابيس ومیترا ... إن عباد ایزیس 
المصرية » وسيبيل الفرجية » وميثرا الفارسى » اش رکوا ق معتقدات كثرة 
وجدت بعد ذلك فى النظام المسبحى . 

لقد اعتقدوا فى اتحاد سرى مقدس مع الكائن الإلهى » إما عنطريق 
اقتران خلال الشعائر » أو بطريقة العام عرد أكل 8 الإله 
فى احتفال طقسى . 
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لقد كان الإله الذی عرت بين . العويل والرائی » بيد أنه يقوم ثانية 
وسط صيحات الر حيب والسرور » من اللامح الرئيسية فى هذه العبادات 
الشرفية الغامضة . ۱ 

ولقد بی 5 أوريليوس ( ۱۲۱ - ۱۸۰ م) معبداً را فوق تل 
الفاتیکان ؛ وجعل أو رلیان(۲۷۶-۲۷۰م) عبادة الشمسدين الدولة الرسمى . 

ویکتب دين انجى قائلا : إن عبادة ایزیس قد نظمت بطريقة تمائل 
تماما ما ی الكنيسة الكاثو ليكية . لتد كان هناك نوع من البابا مع اقسس 
والرهبان والمغنين وخدم الكنيسة . وکانت صورة السيدة ترصع جواهر 
حقيقية أو مزيفة » وکانت زینها تعمل كل يوم » كا كانت صلاة الصبح 

وأغای الساء تغی ق معابدها الرئيسية » وكان الکهنة حليق رورس 

یلبسون ملابس کهنوتية بیضاء من الکتان 

قبل أن تصير رومامسيحية ذإنها صارت كهنوتية : مديئة للمعابد و الصور» 
ذات كهنة وموك تال رت هو ۰ . ونحت حكم دقلديانوس ( ۲۸4- 
۵ م ) عندما كفت روما عن أن تکون عاصمة سياسية »م يكن م نالصعب 
التنبؤ أنه یوماً ما فإن مكان الإمير اطور الغائب سوف يشغله كاهن رومانى.. 

إن التحول من اارثنية إلى لى المسوحية ام يكن یعی الدخول نی جو غریب 
كلية » أو مارسة ثورة فجائية . لد كانت عملية التحول تم بلطف : 
وكانتطقو س العقيدة الجديدة اسر جاعاً للاسر ارالقدعة .. ققد كانت عقيدة 
الرسيط مألوفة ف معتقدات اافرس وأتباع الأفلاطونية اة . 

وكانت فكرة التثليث معتقداً ديلياً شائعاً ؛ تع أساساً مما تعارفوا عليه 
من أن العدد ثلاثة كان هو العدد الكامل . . وما كانت فكرة الدينونة بكل 
عواقها المرعبة حکر ا على العقيدة المسرحية » فقد كان المؤمنون عیتر | و علاء 
الرواقية مجمعهم فكرة وإحدة وهى أن العالم على وشك أن ٠‏ ملك 

فى السعير » (۱۸) . 
عا 
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ویقول ميخائيل جرانت : ١‏ من السهل أن نش الى آوجه التشابه بين 
المسيحية وديانات الطقوس السرية فى العالم ارومای الإغريقى الذی انبثقت 
منه وجاءت لتلى نفس المطالب . . إن العبادات المسيحية والوثنية 
كانت تلى مطالب متام . . 

ورعا كان تأثير دیانات الطقوس النترية غل القدیس بولس طفیفاً عد 
.ولو أنه نادراً ماهرب من مصطلحانها الخاصة والى كانت مستخدمة فى 


:الهو دية المعاصرة له سلکن تابعيه تأثروا مها بقوة » ها فعل القديس اجناتيوس 


.مطر ان أنطاكية الذی كتب عن كسر ايز كدواء شلود ٠٠‏ 
وبتطبيق العادة المألوفة من دمج الدیانات المختلفة معأ » فان عب بادات‌علن 
.هواءش المسيحية قد اندجت مع عناصر ها ف ديانات الطقوس السرية . 
وتجد فى آسيا الصغرى - ف القرن الثانى ‏ أن الناسيين والونتانین قد 
«وحدوا العتقدات المسيحية مع تبجیل آنیس او اقتباسات من دیانته ۱ كما 
«نسمع عن بعض أهل الاسکندرية الذين عبدوا یسوع وسرابيس )۱٩( ٩‏ ۰ 


4 


ویقول آرنست کبالت : وإن آوجه الأشابه الحبرة بن شعيرة التعميد 
دی المسيحية - على سبيل الثال - وبين طقوس الطير ی ديانة اتش 
.وآدونیس » لتصدم كل دارس . قد أظهرث الديانة ال قدرة ملحوظة 
فى جميع العصور على الأحذ لنفسها مايناسها من الدیانات الأخرى . إن 
كثيراً من عباردات بولس یصعب شرحها إلا على فرض أنه قد قبل عن 
طيب حاطر تلميحات من هذا اللوع 7 
ولسوف أعطى هنا ملخصاً لأسطورة اتن وطقوس ا » لأن 
.هذا م يؤثر فقط بعمق ى المسحية ؛ بل لانه "كان منتشراً ی أغلب أجزاء 
«الإمبر اطورية الرومانية . 


ا 


۲۰۷ المرجع ۲۲ : ص‎ )۱٩( 


1 
1 
1 


لقد حدثت قيامة أتيس نى يوم الخامس والعشرين من مارس » بده 
الربیع » وهو نفس البوم الذى قام فيه السیح من الأموات حسب أقوال 


ثير من المسيحيين » وهو نفس اليوم الذى أتم الله فيه خلق العام حسب 


التقاليد البودية . 


ند كان أتيس شاباً من فريجية » ابن الأم الکبری سيبيل » ولد من 
عذراء حملته بوضع لوزة ناضجة ی دما . . وحسما جاء ق إحدى 
الروايات فانه قتل مثل آدونیس (۲۰) كذلك فان التشابه بين الطقوس 
السرية لديانة ميثراً والسيحية مذهلة . وهی عبرة فعلا لدرجة أن السبب 
الوحيد الذى أعطاه آباء الكنيسة تربر؟ لذلك » كان قوهم إن الشيطان 
كان يقلد المنيح.. . 

وق رأى » على أى حال » أنه من المستحيل الاعتقاد بأن هذا التشابه 
e‏ فلابد أن تكون واحدة قد استعارت من الأخرى » أو أن 
يكون الارتباط متبادلا. . ۱ 

إن الميثرية لها طقوسها التعلقة بالعشاء الربای » ومن الصعب التفریق 
7 ۲ بن ما نى عقیدتنا ( المسيحية ) » ولها احتفالات تمائل احتفالات 
عيد الملاد » ولها عيد القيامة . . 


» إن كلا عن الميثرية والمسيحية - كا يقول هرنك - شرقية الأصل‎ ٠ 


وقد دخلت الإمبراطورية ( الرومانية ) فى حوالى نفس الزمن » وقد 


اجتذبت بالتساوى الطبقات الدنيا من الاس » وكان بينهما اتفاق فى عدة 
وجوه هامة ۲۱(۲) ۱ ش 


1 aer sema inane oes enemas n ١012-7 


(۲۰) راجع بقية الطقوس ص ۷۰ 
(۲۱) الرجع ۲ ص ۰۱۳۱-۱۳۰ ۰۱۹۳ ۲۱۲ 


ا -٩(‏ حقيقة الببشر ) 


ما سبق يتبين أن المسبحية التقليدية - مسيحية بولس الصايبية ‏ تشارك 
الديانات التى سادت فى الإمبر اطورية الروهانية أصوطا المشتركة » وى 
مقدءتا الامان بالاله حلص الذی عاش إنساناً بين البشر » ثم قتل شاب 
لكنه قام ثانية بعد الموت وانتصر عليه . 

كذلك تشارك المسيحية تلك الديانات القديمة لب عقائدها الذى يقوم 
على التثلیث , 

تقول دائرة العارف الأمر يكية : ١‏ إن عقيدة الثییث هی العقيدة 
المسيحية التى تقول بالطبيعة الثلاثية للإله . وهی عقيدة ليست من تعالم | 
العهد القدم » ولا توجد فى أى مكان بين ثناياه . 

إن العقيدة الى تختص بالطبيعة الإلهية » والى حرص 'عاما 8 
ف کل مكان بين دفى العهد القدم » هي توححيك الله ؛ وهو الذىء : 
الذی مخااف عقيدة تعدد الآلهة . 

ولد كان من بحن التعر يفات ۳ نتجت عن الصر اع بين وجهاث 
النظر فى الكنيسة الأولى نما ختص بعتيدة التثليث » تلك الى تین 
الكنيسة الكاثوليكية » وهی الى يتقبلها المسيحيون التقلید یون بوجه عام.. 
ذلك أنه فما یتعلق بالا لوهية توجد ثلاثة أقايم » واحدة فى اطیرهر ومئائلة: 
ف الأزلية وما ورة ن الّدرة هی : الاب 4 والابن 2 والروح القدس : 
وعلى أى حال فتّد جاء ذلك بعد صراع عنيف أحذ وقتاً طويلا .. إلا 
أن انشقاقاً كبيراً حدث فى الكئسة . ذلك أن الكنيسة الشرقية تعتقد بان 
الروح القدس باق من الاب 4 ۳ درل الكئيسة الغربية بأن الر وح ادس 
ينبئق من الاب والابن . ۱ ۱ 

إن كامة : نثليث » ليست من نصوص الکتب » وإن کلمة : 
آقانم ۵ ليس لها استمال فى الأسفار . ولكن يبدو أن شيئاً شما 
بإدراك معنی الأقنوم قد فهم ضمنای ماورات الرسل فى رسائلهم»(۲۲) 


n 


(۲۲) اارجع ۸٨-ص‏ 55 


سس ۲ مت 


وإذا كان التثليث شائعاً فى الديانات الوثنية القدعة »> فقد كان السمة 
البارزة 2 ديانة یز س الى اكتسحت الامیر اطورية الرومانية 4 .وكانت 
هى الديانة الوثنية التى أصبحت عالمية » إلى أن احتلتالسيحية مکانهاء 


ير 

ولا یقتصر التشابه بين المسيحية وغر ها من تلك الديانات القدعة 
على المشاركة ى الأساسيات » إنما هو يتعداها إلى الفروع والواشی 
و الصور والرموز ۰ 

يقول أدولف آرمان : « ى مساکن العصر الرومای نجد بين تماثيل 
الآغة من الصلصال أشكالا صغيرة متنوعة لإيزيس » كانت تعتير 
عند العامة من الثاسن تماثيل مقدسة » وكثرآ ماكانت تزود بمصابيح 
تضاء فى عند المعبود تكر مما له . وق هذه المائيل يتجلى اجانب الانسای 
فى إبزيس » فقد كان يستحب تمثيلها مع رضيعها وهی تعطية ثليهاء 
فى وضع يذكر نى بعض الاخیان بهاثیل السيدة العذراء » عا يثير 
الدهشة (۲۲) ٠‏ ۱ 

حقاً إن ١‏ ا الوثنية إلى المسيحية ۱ يكن يعنى الدخول 
فى جو غریب كلية > أو ممارسة ثورة فجائية .. وکانت طتوس العقيدة 
الجديدة استرجاعاً للأسرار القدمة » . 

لقد كان ذلك التحول عثل الانتقال من حجرة إلى حجرة - ربا 
كانت أوسع أو ہا منفذا يعطى راسد وا - ولكنها قبل ذلك كله 
وبعده لا تعدو أن تكون حجرة فى نفس البيت . قكل تلك الديانات 
أقامت بيبا على عقيدة الوسيط » الإله المخلص المقتول »> الذى یقوم ثانية 
بعد الوت . وقد ارتبط ذلك الوله المقتول + ببقیق ر شركةٍ الآلمة المتحدة 
برباط التثليث . 


۲۲ المر جع 4 : ص ٤۳٤‏ 


انيه 


" من أجل ذلك اتنشرت السيحية ف العالم الرومانی انتشاراً مستمراً » 
لم یقطعه على فتر ات سوی مکاید 9 واضطهاد بعض | الحكام 156 
ساری فيا بعد . ْ 
علد علو 
تسهيلات الإميراطورية الرومانية المسبحية : 
٠‏ لقد أجمع الباحثون ‏ كذلك - على أن |موند السيحية فى حضن 
الامبر اطورية الرومانية كان خيرعون ها على الظهور والانتشار . ٠‏ 
يقول أرنست كيللت : ر ما ملاحظة مألو فة فى التاريخ أن المسيحية 
وجدت الطريق قد مهدته لها الإمبراطورية 'الرومانية » الواسعتت 
لمادئة » الجيدة التنظم . ۱ ۱ 
| لقد كان تدبير العناية الاطية أن پسوع ولد ی أا يام أضنيظس .. ان 
الظروف الى وجدها بولس كانت مراتية تماما لعمله التبشيرى » وال 
کات عناق وجود حکام رومانین مفظون النظام » وی الطرق, 
اسحيدة » والبحار الى لا خشی فما سوی المواصف ( بعد أن قضی 
على القراصنة ) . لقد كان مرجم هذا كله إلى العمل الرائد لأغسطس 
والعدالة القسطة لتيبريوس » والتقالید الى أرسياها . 
وعلى أى حال » فإن قوة روما الإمبراطورية الوحيدة » حين 
كانت تعمل قسراً على الوحدة فى الشئون الدنيوية » بطرقها اس 
و البحرية وتعريف كو بحرم فا سا قد ساعدت کذلك على نو 
فكرة الوحدة فى الدين .. 
ش وعندثذ » يكوك من الطبيعى أنه ی أزمنة الامبر اطورية » وليس 
قبلها 2 نلاحظ ظهور ديانات ترفع | حزم لواء الدعوة إلى الغااية ولك 
کات اس آم هذه الديانات + بيد ألما لم تكن الديانة الوحيدة»(٤۲).‏ 


علا 


(۲4).الرجع ۲۱ : ص ۱۰۰-۹۹ 


سا وا 


ويقول إدوارد جيبون ر لقد لوحظ بصدق أن الفتوحات الرومانية 
قد هيأت الطريق آمام المسيحية وسهلت نشرها .. إن أكثر القاطعات 
تحضراً ۳ اورا وآمیا وإفريةيا کانت قل ات غت حا واحد » 
وبدأت . تر تبط تدرباً بأقوى روابط التآلف » من قوانن وأساليب 


5 


إن الطرق الرئيسية ای أنشئت لتستخدمها فيالق اطنود » قد فتحت 
مرا سلا للمبشرین السیحیین > من دمشق إلى کورنشوس »ومن إيطاليا 
إلى أقصى أسبانيا وإنجائر ۱ ولم پواجه هؤلاء الغزاة الروحانیون آی 
٠‏ عقبات دن تلات الى عادة ما تو خر أو اد م عقباءة جا ردق إلى 
بلك بيك . ۱ 


ولدينا أقوى البواعث على الاعتقاد بأنه قبل عهد دقلدیانوس 
(84؟- ۳۰۵ ) وقسطنطين ( ۳۳۷-۰۳۲۲ م ) فان عقيدة السیح 
قد بشر 1 0 مقاطعة من مقاطسات الإمبراطورية اروا 2 وق 
Kk‏ 
من الواضح - إذن - آن المسيحية كديانة جديدة ولدت‌ی صدر القرن. 
الأول الميلادى » قد أخذت فر صتها كاملة فى الدعوة بين الناس > بعد 
أن مهدت لما الإمبراطورية الروهانية الكثير من سبل التقدم والوصول 
إلى عتلف صنو ف البشر » ومن م استطاعت أن تنانشر ويزداد من 
حوها الأتباع والأدعياء : ۱ ۱ 
لقد مرت ا بالمراخل التى مرت ہا سابقاتها من الديانات التى 
شاعت ف العام الرومائى : ٠‏ وإذا كان بعض الأباطرة قل حارب 2 
كا فعل نيرون ( وم ) » ودکیوس ( ۲٣١۲٤۹‏ ¢( 2 
(۲۵) المرجع ۲۳.: ض ۱۸۱ - ۱۸۲ 


A —‏ بت 


ودقلدیانوس ( ۲۸۶ -- ۳ ثم ما لبفت أن حمل لواءها واحد من 
خلفانهم هو قسطنطين الذی جعلها دين الدولة الرسمى » فلقد حدث نفس 
الشیء لديانة إيزيس التى حارما أغسطس > ثم مالبثت أن اكنسحت 
لمیر اطورية وحكامها من أمثال کالیجولا » ودومتيان » وهادريان . 


KX 
: حقيقة ما يقال عن اضطهاد اارومان للمسيحية‎ 


إن الاضطهاد الذى واجهته المسيحية كديانة وليدة » كان وديا ٠‏ 
فتلاك جقيقة أولية سجلنما الأسفار المسيحية » وخاصة سفر أعمال الرسل 
الذى يحى النشاط التبشيرى لتلاميذ المسببح ومن دحل فى زمرتهم خلال 
الثلاثين عاماً الى أعقيت رجيل صاحب الدعوة . وفها يلى نماذج لبعض 
ما حكيه الأسفار المسيحية عن الاضطهاد الپودی المسيحية . 

ونیداً بما جدث لبطرس ويوحنا + اللذين بها کانا «بمخاطبان الشعب 
أقبل علبهما الكهنة وقائد جند امیکل والصدوقيون متضجرين من تعليمها 
الشعب .. فألقوا علمهما الأيادى ووضعوها فى حبس إلى غد .. فدعوها 
وأوصوها أن لاينطقا البتة ولا يعلا باسم يسوع .. وبعد ما هددوها 
: أيضاً أطلقوهما ‏ أعمال الرسل 4 : وس ۲۱ ۱ 

كذلك عاى بقية التلاميذ من ذلك الاضطهاد البودى » فقده جرت 

عل أبدى الرسل آیات وعجائب كثيرة فى الشعب . . فقام رئيس 
الکهنة وحميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقیون وامتلأوا غبرة . 
فألقوا یدهم على الرسل ووضعوهم فى حبس العامة . . وجعلوا 
يتشاوروت أن يقتاوهم . 5 ودعسوا الرسل وجلدوم وأوصوهم أن 
لا یتکلموا باسم يسوع 5 أطلقرهم ج أعمال الرسل ۵ : 44۱۲ 

ولقد كانت المؤامرة على استفانوس ٠‏ مودية » فقد و دسوا لرجال 
يقولون إننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسی وعلى الله . وهيجوا 


+ 81 س 


پس مناه لع متيزج تف 


الشعب والشروخ والكتبة فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى المجمع . وأقاموا 
شبود كذبة يقولون هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم كلاماً تجديفاً . 

فصاحوا بصوت عظم وسدوا آذامهم وهجموا عليه بنفس واحدة . 
و خر جوه حارج المدينة ورجموه ب اعمال اثرسل ۱۳۱٩ : ٩‏ ۰ 
(ON - ۵۷ ۷‏ . 


وبمحرد أن أعلن بو لس حو له إلى المسيحية « تشاور الود ليقتلوه. . 
وكانوا يراقبون الابواب أيضاً مارا ولبلا ليقتاوه . فأخذه التلامیذ لاه 
وأنزلوه من السور مدلين إياه فى سل - أعمال الرسل ٩‏ :۲۳ س ۲۵ . 


ثم كان ما فعله هر ودس الملك اأودى الصغير بتلامیذ المسيح » فقد 
مد ر يديه أيسىء إل آناس من الكنيسة فقتل يعقوب أخا ررحا 
بالسيف . وإذ رأى أن ذلك برضی الود عاد فقبض على بطرس 
أيضاً . ولا أمسكه وضعه ی السجن . . ناويا أن يقدمه بعد الفصح 
إلى الشعب . . ( وبعد هرب بطرس ) طلبه فلم جده فحص الحراس 
وأمر أن ینقادوا إلى القتل - أعمال الرسل ۱۲ : ۱۹-۱ » . 


وعلی عکس ما سبق » كان ساوك الحا م الرومانى - غير الہودی ہہ 
غاليون . إزاء شكوى الهود ضد بولس . فقد وقف على الیاد أولا» 
طالما أن الأمر يتعلق بمعتقدات الئاس الدينية » وذلك تطبيقاً لسياسة روما 
فى مثل تلك الأمور ٠‏ ثم ما ابث أن وقف ضد الود بعد ذلك : 


ر لما كان غاليون يتولى أخائية » قام امهود بنفس واحدة على بولس 
وأتوا به إلى کرسی الولاية .. قائلن إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا ,الله 
غلا الناموس . وإذ كان بولس مزمعاً أن يفتح فاه ٠‏ قال غالرون 
مود : لو كان ظلماً أو خبثاً ردياً أا البودء لكنت باق قد احتملتكم .. 
ولکن |ذا كان .مسئلة عن كلمة وأسماء و اموسکم ۰ فتبصرون نم 4 
لای لست أشاء أن أكون قاضياً لهذه الأمرر . فطر دهم من الكرسى . 


بت AY‏ مت 


فاحل تيع اليو نافين سوستانیس رئيس امع وضربوه قدام الکر «ی 
دم مم غالبون شىء هن ذلك . وأما بولس فليث أيضاً أيام] کثرة م 
ودع ال خحوة وسافر ق البحر اى سورية م آعمال الرسل ۱۸ e‏ 


وحن 1 زا إلى تفر بر بو لس الشهیر ۳ آبی اده دن الود 
إذ يصفهم بأنبم قتلة الأنبياء » وأعداء الإنسائية » و عنعون التبشنر 


بالمسيححية : 8 

« المود الذين قتلوا الرب یسوع و أنبياءهم > واضطهدونا نحن . و دم 
غير مرضین الله » وأضداد لجميع ااناس . عنعوننا عن أن نکلم الم 
لکی يخلصوا » حتى يتمموا خطاياهم كل حين . ولكن قد أدركهم 
الغضب إلى اللباية س )١(‏ تسالونكى ۲ : ١521١4‏ ) . 


مما سبق يلبين أن الهو د هم الذين خلوا لواء الاضطهاد ضد المسيحية. . 


XK 


وى حديث عن حقيقة ما يقال عن اضطهاد الحكام الرومان للمسيحية 


قبل أن تصیح دين الدولة الرسمی - وما تسج حوله 4" ن أقاصيص »2 


وما ذكر عن عدد الشهداء من أرقام اتسمت بالبالغات » يقول ادر 
الإتجليزى ستيفن نيل : 

و يجب ألا ننساق مرة أخرى إلى البالغات عر افية . فيا لا شلك فيه 
أن المسيحيين فى ظل الامبر اطورية الرومانية قد حرموا حق الحياة» وكانوا 
معرضین لاقصی ضغط يسمح به القانون . ولکن من وان أنه ف 
مقابل ذلك بوجه عام » فان الأمورين القضائین لم یکوز نوا 
مولعين بالانتقال ذوراً ال الإجر اءات القاسية » فهم 1 ما فعلوا 
أقضى ما کم لتحر يض المسبحيين على إنقاذ أنفسهم بالاستجابة للمطالب 
البسيظة للقائون . وأنه = حتى زمن حدوث الاضطهاد المنظم الذی آمر به 


دكيوس ( ۲۰۱-۲8۹ م ) فى منتصف القرن الثالث - عندما اشتعل 


ات 


KESI a ن ا‎ 


الاضطهاد » فانه كان استجابة لمطلب شعبى بدلا من اعتباره نتيجة لملة 
تحططت لما السلطات الا كة .. 1 ش 

إن كل مسيحى كان يعلم أنه » عاجلا أو آجلا » قد يلزمه البرهنة على 
إخلاصه لعقيدته بدفع حياته تمنآ ا . ولكن ل محدث أن تعرضت أية 
كنيسة لاضطهاد مستمر وقاس مدة طويلة من الزمان و إن عدد الشمداء 
كان أقل بكثر ما نخيلته العصور الآخيرة )("؟) . 


ویتول جیبون ۳ سب الاعتر اف 0 على أى حال 4 بأنساوك الأباطرة 
الذين آظهر وا أقل مودة تجاه الكنائس السيحية الأولى » لا عکن اعتباره 
مطلقاً على مثل ذلك الإجرام الذی مارسه الحكام المتحضرون من آعمال 
البطش والرعب لقاومة الأفكار الدينية لأى من رعاياهم . إن كلا من 
شارل اللجامس و اویس الرابع عشر 3 لا بد و آن يكون قل حصل عل قدر 
كاف من العر فة حقوق الضمير 4 والالتزام قبل العقّيدة 0 والعفو عن 
الزلات . لكن الأمراء والمأمورين القضائیین نی روما القدبمة کانوا غرباء 


عن هذه المبادىء . 


ومن الوجهة العامة لسلوكهم ودوافعهم يمكننا أن تخاص ببساطة إلى 
الا یی : 

۱ أنه مر وقت طویل قبل أن بعتبروا الطوائف الخديدة (المسيحية) 
شيئاً ستحق الا یام دن الحكومة . 

۲ ت وآزه ف ES‏ اقتناعهم بان یا دن ع 36 ارتکب جرام 
فردية می هذا الم 4 فان اجر اعائيم ضده کانت تسم بالل البر وی. 
رديه دن وځ عا راعاهم م باخاار و 


۳ وام كانوا معتد لين ف استخدام العقاب ۰ 


4 و آن الكديسة المتحنة تمتغت بفتر ات طويلة من السلام والهدوء. 


(5؟) الر جع ۰۵ : ص 4۲ - ۳ 


.تهت 


وخلال فترة طويلة من تو المسيح إلى القرد ( البودی) المشهور » 
فإننا لا نستطيع اكتشاف أى أثر لتعصب رومای » إلا ما وجد فى ذلك 
الاضطهاد الذى حدث بعد خسة وثلائين عاماً من الأولى » وقبل عامين 
فقط من الأخير 371) . 


وبقول ستيفن رنسهان : و من المعروف أن الأباطرة الوثنيين اشهروا 
بالنسامح مع العقائد احلية . . ولم يتعرض شحنة الاضطهاد من حين لآحر 
سوى التعنتین من الموحدين أمثال المسيحيين والهود » على أن الأباطرة 
المسيحيين ل يبلغوا هذا الحد من التسامح . 


فالمسيحية تعتبر ديانة مانعة لاتقبل أن تعيش معها ديانة أحرى » وأراد 
الأباطرة أن يفيدوا منها باعتبارها قوة موحدة فى ربط رعاياهم بالحكومة . 
فعلى الرغم من أن قسطنطين نفسه لم يعرف من أصول الدين إلاقليلا » فإنه 
حرص على توحيد الكنيسة التى مزقتها وقتذاك المشكلة الأريوسية ,(۲۸) . 


عا ۱ 
إن ما يعلق بأذهان الكثيرين ‏ إلى الآن ب عن حجم الاضطهاد 
الرومانى ضد المسيحية » مناج إلى وقفة للمراجعة » بعيداً عن البالغات 
وأقاصيص الخيال » وشاصة بعد أن عر فئا كيف كان مولد المسيحية فى 
ظل الإمبراطورية الرومائية عاملا رئيسيا فى نشرها بين حتاف شعوب 
هذه الامبر اطورية . 


کار عاو 


(۲۷) المرجع ۲۳ : ص ۲۰۱-۱۹۹ 
(۲۸) الرجع ۲ : ج ۱ : ص ۱٩‏ 


“سو ته رنه 


ا 
۱ 
! 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


الفصل الخامس 
w UOT‏ « 
کدف انتشرت المسيمدة تفن 1 

لق عن ا دائماً عن السيحية يأمها ديانة أوروبية. فرظ شأنها ی 
الشرق إلا أن التبشير بها ى أوروبا » وقيام الغرب بحمل لواما عبر الفرون 
ومحاولاته المستمرة لنشرها فى كل مكان » قد جاء نحقيقاً لتلك المقولة 

ويبمنا ی هذا المبحث أننتعرف على العوامل و الظروف والوسائل التى 
استخدمت لعل المسيحية ديئاً لأوروبا .ولا يعنينا فى هذا المقام أن نستف‌ی 
دخول المسيحية كل اليلاد الأوروبية »> فذاك شى ء فوق طاقة هذا الكتاب . 
إلا أن تنبع الحطوط العامة لغزو المديحية لأوروبا » وعرض نماذج لاوسائل 
والأساليب التى تحولت بها كثير من شعوب أوروبا وقبائلها إلى السيحية ؛ 
يعتبر 'أمراً بالغ الأهمية : وهلا ماسوف نراه من خلال مرجع هام هو «تاريخ 
إرساليات التبشير المسيحية » للمبشر الإنجليزى ستيفن نيل . 

عا 
فرنسا وألانيا : ۱ 


يقول سكيفن نيل (J:‏ لقد شهدت مباية القرن الخامس نی فر نسا حادثاً» 


اعترف بحق أنه إحدى نقط التحول فى التاريخ المسيحى » ألا وهو تعميد 


كلوفيس ملك الفر لجة مسيحياً . فعندما اهارت القو ة الرومانية القديعة » فإن 
أوروبا الغربية صارت رور الزمن لبا لاشعوب البربرية ااتى تدفقت علها 
من الغابات الألمانية وسمول وسط أوروبا . ورغ أن الفرنجة خلعوا اسهم 
على فرنسا > فقد كانوا شعبا ألمانياً ».وكانوا فى نفس الوقت وثليين . 
ونی عام 44 تروج ملكهم كلوفيس من أميرة مسيحية من برجنديا هی 


یا ی 


كوتيلدا » الى فعلت كل ما عکما لتنصيره فلم تفلح . . وعندما هدد 
كلوفيس بالقهر ف معركته ضد أعرق الشعوب الألمانية » فانه أقسم نی لاطة 
الخطر على أن يصير خادماً لاله السیحین إذاكان النصر حليفه . وقد أبر 
پقسمه » فتعمد يوم عبد اليلاد عام 445 ومعه ثلاثة 7 لاف من مقاتليه . 


لقد كان غالبية المرابرة الذين نحو لوا إلى المسيحية على مذهب آريوس» 
آما کلو فیس فقد ده آسقف کائولیکی 6 وقد قبل ) حسما وسح تفكيره 3 
الشکل الكائو ليكى للعقيدة المسيحية .. 


وعندما دحل ابر ابرة الكنيسة > فامم لم حضروا ها البساطة الفاضلة 
للشعوب البدائية » وکان ما جابوه إلمها عبارة عن طبائع عنيفة غير مهذبة 
مصحوبة ميل متأصل للتوحش و الغالاة . 

إن شار لان يعتير بلا جدال واحداً ٠‏ ن أعظم الشخصيات ف تارب بخ كل 
من الكنيسة والعلم. .وما مبمنا نی القام الأول هذا هوامتداد الدائرةالمسيحية 
عن طریق غزوات شارلان ضد السكسون.. فقد كانوا مصدر خطر عليه » 
ولذاك قرر أن عضعهم لساطانه باستخدام مزيج من القوة السلحة 
والعقيدة الدينية . 


ند عام ۷۷۲ حتى عام۷۹۸ ونحن نق رأعن استمرار الغروات التعاقبةء 
ونحول إلى المسيحية » ومؤامرات » وأعمال قمع . ۱ 

وعجرد إخضاع ا القبائل الألمانية » فإن تحولها إلى المسيحية كان 
ندرج ی بنود السلام » کثمن عنح شانظیر تمتعها بحاية الإمبر اطو وروحكومته 
اارشيدة التى تحمما جيوشه . 5 ھا سن و یز الجديدة بالقوة 
الغازية » وهو أمر خطبر . ذلك أن أى شرارة من الوطنية » أو أى حرکة 
من -المقاومة للعنصر الط ما تأخذ على قدم‌الساواة - شكل المعارضة ' 
العنيفة للعقيدة المسيحية . وغلى هذا فان كل ثورة من الشعب كان بصاحمما 
بعث جديد للوثلية . وتلق القصة الطويلة للاستشهاد و > ضوءاً شاا 
على العملیات التى تم مها أخيرا تحول السكسون إلى المسبحية 


Q۲ 


لقد سجل أنه فى إحدى المناسبات » قتل شار لمان 16۰۰ سكوق 
3 يوم واحد . 
وتفرض قوانين الدولةعقوبات وحشية ضد أى خرق حموعة القواعد 
.ا مسيعحية 6 وما : 
أن أى سکسولی غير معمد » محاول أن تى ء بن شعبه » ویرفض 
قبول التعميد مسبحياً » سوف يقتل . 
وأن أى شخص يتآمر مع الوثنيين ضد السیحین » سوف یفتل»(۱) . 
وهكذا استخدمت المسيحية لخدمة سياسة الحكام الذين حملوا السيف 
لإكراه رعاياهم على قبوطا ديناً . 
العرويج 1 
Xx‏ 
" «لفد حدث لى النرويج ما حدث ف الدنمرك » إذ لعبث السلطة الملكية 
دور كببراً فى نشر العقيدة المسيحية . ' 
إن أول بطل متميز فى الغزوة المسيحية للرويج » كان ذلك الثر صان 
الاسکندنانی الطائش أولاف تريحفسن . . فقد كان فى عام ۹٩۰‏ فى مکان 
ما تجزيرة صقلية » وهناك تأثر کشر ا بأحد النساك الذى قابله صدفة ثم تعمد 
على يديه . وفى عام ۵ عاد أولاف إلى النرويج وبعد قليل انتخب ملكا 
وعجرد انتخابه ملكا فقد بدا أولاف فى جعل عقيدته لتكون عقيدة 
كل الأرويجيين . 
وقد استخدم لذلك كل الاسلحة : المداهنة » وانحداع » والتحريض» 
وعندما فشل كل ذلك فإنه استخدم الإجبار المحض دون مواربة. ٠٠‏ 


. A 15 المرجع ۵ : ص مه ؤه‎ )١( 


4۳ 


وق أغاب الخالات » عندما رأى الرعية أن اللا كان مستعداً عند 
اضرور ة أن ۳۹ هوم على ابتلاع عقيدته ( المسيعدية ) حد السيف > فم 
جنجوا إلى العقل » ووصاوا إلى حل دعقراطئ سعید ( ها يقول البشرنیل) 
حيث وافق الجميع على استیدال المسيحية بعقيدتهم القدعة » (۲) : 
وهكذا حول شعب الترويج إلى المسيحية مد السيف . 
xX‏ 

. السوید : 

. و لقد کانت السوید أكثر رطا من غير ها من البلاد الإسكندنافية فى 
اعتناق المسيحية . وف أوائلالقرن الخادىعشر كان آولوف: سکوئوننج أول 
ملك مسيحى . . وقد فوبلت شاولاته تمر شعبهعقاومة عنيدة . وقد ذهب 
تصميمه القوى على هدم العبدالشپبر ئی أوبسالا سدى » فقد بتى العبدر استمر 
تقد م القرابين فيه قرابة قرن بعد عهلءه ٠»‏ 

وبعد أولوف بنحو قرن أصبح انج ملكا » وقد حاول مرة ائية أن 
ببطل القرابين » وآصر على تعمید شعبه » لکن‌هقاومة الونین وقفت ضده 
هرة أخرى . وم پستتب الأمر للمسيحية إلا مؤخراً فى عهد سفرکر 
(Me 100 1۳۰ (‏ 

. إن قصة دخول المسيحية السویدلا خان عن نظير مها ی البلادالأوروبية 
الأخرى ؛ إ إذ تبدأ حا ع يقبلها ‏ - لسبب أو لانحر - ثم لا يلبث أن فر ضما 
على شعبه كرهاً . 

٠ : : فنلندا‎ 

٤ 0‏ عام ٥‏ قام إريك التاسع ملك السويد . محملة صليبية 00 
واسع ضد فنلندا > وبالضافةلل فرض شرت العسكرية. فإنه طلب ضرورة 


(۲) الرجع ۲۵ : ص ۱۰۵ 
(۳) الرجع ۵ : ص ۱۰۸ ۰ 


ا ع8 ا 


تعمید السكان اافنلندیین . وقد صاحب إريك الطران الانجامزی هنری » 
الذى يبدو أنه 8 هنال بعد عودة الاك إلى وطنه » بغرض النظام 
السیحی فى فنلندا . وأثناء المقاومة الرثنية المعتادة استشهد هنر ى . . وكان 
تقدم المسيحية بين الفنلندیین بطيثاً جداً . وی عام ۱۲۹۱ بمكن القول فقط 

بأن تحول الاقلم ظاهرياً إلى السيحية قد بلغ غایته ) (4) . ۱ 


لقد استغرق حول فنلندا إلى المسيحية زهاء ١6١‏ عاماً » بدأت بالعف 
والتهر واستمرت كذلك یدعمها النفوذ السويدى إلى أن ثم تعيين ماجنوس 
أول مطران فنلندی فى عام ۱۲۹۱ . 

+X 

بروسيا : 

« لد کان يعيش فى جنوب البلطيق وشرقه شعوب الوندال و ار وسین 
واللتوانيين > وعدد من شعوب أخرى » لم تتحد جميعها إلا عل شىء 
واحد هو تصهیه‌ها على ألا تكرن مسيحية . إن التبشير بالإتجيل لم يكن أبطأً 
ولا احتاج إلى جهود مضنية میا كان الحال فى هذه المنطقة . . 

ومهما كان تفكير نا فى الطاريقة الى اتبعت آخبرآء فان التاريخ لا پستطیع 
إنكار أن إضائة هذه المناطق إلى العالم السیحی كان سببه غزوات الفر سان 
التيوتونيين لقد عبت تدريجياً بجاعة الفرسان التیوتونیون التابعين لمسنشى 
القديسة مريم ق أورشلم » والى كان قد أسسها عام ۱۱۹۸ تجار من بر من 
وليبك لمساعدةالمرضى والجرحى فى حصار عكا ( أثناء الحروب الصليبية ) 
لكى تخدم الكنيسة على الحمة الروسية ٠.‏ 

لقد كان المفهوم هو أن هذه الجراعة لدم تفويض بأن تضم إلى ممتلكاما 
أى أراض تستول علم!ا من الولنیین ۰ على شريطة أن تعطىالشعبالمغلوب» 
لتعالم المسيحية کتعویض له عن ققد أراضيه (!!) 


۱۰۹ المرجع ۲۵ : ص‎ )٤( 


نت 48 عد 


f 


وقد حدث أخمراً » عندما عبن مطارنة لتلك المناطق » أن عدل البابا 
المنحة » حيشجعل الثلثين للغزاة ( الفرسان ) والثلث للمطارنة : 


إن الوثليين رغم كو مهم شجعاناً فقد عجزوا عن الوقوف فى وجه‌فرسان 
الامر اطورية المنضبطين . لقد انقضت خسون عاماً فى آعال الغزو » وی 
نهاية تلك الفترة انت القاومة » وانضمت بروسیا إلى العالم السیحی .. 


لقد جاءت هنا كل أجهزة التبشير المسيحية نى الفرون الوسطی لترافق. 
لفزو الخرق . وکانت بنود العاهدة وين الدراة البشرین والروسیی) 
آبعد ما تكون عن اعتبارها مهذبة أو صورة لنصيحة پاطستی . لقد برز کل 
ذلك فى صيغة أوامر » وکانت قوات الراقبة ذات الدرجة العالية من الكفاءة 
- لكل من الكنيسة والدولة ‏ هناك » لتتأكد من طاعة الأوامر بكلدقة . 

قد يكون موضع تساؤل : إلى أى مدى كان الاقتداع الداخل متمشياً 
مع المظهر الخارجى مارسات العقيدة ؟ 


لكنه سؤال مقاق لا يزال یتعقبدا ( نحن المسيحيين ) منذ حمل شرلان 
السيف ليساعد على تنصير السكسون » بل إنه ف الواقع يلاحقنا منذ زمن 
التعميد باسلملة لكلوفيس ورجاله ق عام 4955 ) (ه) . 


إن فرض عقيدة دينية على الانسان قد یکون موضم جدل » فقد يوجد 
بين البشرین بتللك العقيدة من يعتذر هذا العمل بدعوی إنقاذ ذلك الانسان 
من افلالك . لكن الشیء الذى لا يقبل الجدل هو إكراه الإنسان على شراء 
مثل تلك العقيدة' » وقيام البائم بفرض تن باهظ ها . ويزداد الموقف سوا 
حين يرفع البشرون بتلك العقيدة الفروضة ؛ دعوى الحبة والتسامح » 
والعطاء وليس الخد , 


5 


(ه) المرجع 9 : ص ١١١-1١9‏ 


س - 


روسيا: 


حلفت الأيرة آوبلا زوجها فى حك كييف فى الفترة ۹60 - 54م > 
«وفی عام ۹0۷ قررت آوجا الذهاب إلى القسطنطينية لتعمد على يدى 
البطريرك .. لكن الامور م تسر وفق خطط الأميرة > فقل وجات عند 
عودم! أن فبلاءها لم يكو نوامستعدین بی حال من الأحوال لاقتفاء أثرها ی 
الانضیام إلى الكئيسة . 

ورغبة فى تشذيد قيضتها » فقد سارت آولداوفق تقالیدعصر هاالمضطربة» 
فأرسلت سفارة إلى الإمبراطور الغری أوتو تسأله أن يبعث إلما عطران . 
ولقد جام آوتو و إلا آنه حدات قبل وصول رسوله ١‏ المطران » إلى 
كييف أن تخر الوضع » إذ قام سفياتوسلاف - ابن آوبها - بالاستيلاء على 
السلطة » وارنمی كلية نی حضان مقاوی المسيحية . 


ولقد كانت هناك فرة بدا فما إمكانية حول سفیاتوسلاف وبلاطه 
بالكامل إلى الاسلام » إذ أنه هزم شعباً من الأانراك السلمین على ضفاف 
مر الفو ما » وخلال الفترة الى بقما بینپم ‏ فان أساوب حیانهم قد اجتذبه 
تماماً زرم . لو أن روسيا تحولت إلى الإسلام لتغير تاريخ العالم تماما » إلا 
أن الديبلوماسية الببز نطية منعت هذا الخطر ( كما يراه الصليبيون والمبشرون 
ومنبم ستیفن فيل هذا ! ) . . 

لد کان ق عهد فلاد عبر ( ۹۸۰ ۱۰۱١‏ م ) ابن سفياتوسلاف أن 
صارت روسیا مسيحية . وتقص علینا آقدم الصادر الروسية قصة طريفة عن 


الطريقة الى أرسل بها فلادعر مفوضین عنه فى شى الا حاء لیتحروا حقيقة 


. الدیانات الى يدعو ها جير انه » وذلك لکی يعتنق بالنيابة عن شعبه » تاك 


الى پثبت أنها أسمى العقائد . . 
ولقد بدت احتفالات الكنيسة الغربية الى شاهدوها فى ألانيا بسيطة ی 
نظره . ولكن بعد وصولهم إلىالقسظنطياية وجدوا ما كانوا ييحثون عنه .. 


۷ 
( ۷ - حقيقة التبشير ) 


موی 


ومسو سم بسي يت 1 


إن هذا يبين لنا بشكل واضح التأثير ات المختلفة الى كانت تفعل فدلها 
آنذاك فى بلاط كييف » وذلك القرار الذى اتخذه ادام ليقف تماما فى 
جانب القسطنطينية » )١(‏ 

وهكذا كان حول روسيا إلى المسيحية بناء على مشورة جاعة من 
النظارة 6 م تر هم المشاهد الى رأوها 2 مسيحية انيا بقدر ما راعهم تالك 
الى شاهدوها فى مسيحية السطنطينية مباهجها المعروفة » ومن ثم قبلوا . 
مسیحیم | ای اعتنقها ذلك الأمير نياية عن شعیه 3 دهم على آ اره‌مقتدون ۱ 

ی 

بو ادا ۱ 

« يبدأ لتاریخ المسيحى بالدو ق میسزکا الذى اضطر فى عام ٩۱۳‏ إلى 
الاعبر اف بسيادة الإمراطور ا الأول ولتد تزوج سيدة همسیحیة هی 
دوبراوا » أت بولسلات الثانى دوق بوهیمیا . وی عام 955 أو ٩٩۷‏ 
حنمل أن یکون قد وافق على تعميده مسیحیاً نحت تأثيرها .وتبع هذا الحادث 
انشاء مقف فی بولندا عام 458 . . ۰ 

وتحت حكم أبن میسزکا . واسمه بو لسلاف- الذى حكم من ۹٩۲‏ إلى 
٥‏ » فان بولندا تقدمت كثيرا فى القوة السياسية والاستقرار الكنسى . 
لقد وسع بو لسلاف متلسکاته لدرجة كبيرة 1 وجعل بو لندا أ کر مملكة 
ف آوروبا الشرقية . . . 

لكن الأأحو ال ف بولندا كانت دائهاً غر مستقرة ؛فبعد موت بولسلاف 
مزق كل شىء لدة من الزمن + ولم يكتمل تحول بولندا إلى المسيحية الا 
بعد قرن من الاضطراب ثم إعادة التنظم (۷) . 

عا 


(5) المرجم ۲۵ : ص ۸۸ - ۸٩‏ 
(۷) المرجع ۲۵ : ص ٩۳-4۲‏ 


QA — 


المجسر : 


« تزوج أميرها جیزا فى عام ٩۷۳‏ أميرة مسبحية هی أولهيد البولندية > 
كزوجة ثانية له »و بعد عامين تعمد مع ابنه الصغر فاچك الذى سى سثيفن. 
ومنل ذلك الموقف فصاعدا » فان جيزا عقدالعز معلى نحويل بلده إلى المسيحية. 
ولا كاك الترغيب م يأت بنتائج فعالة ء فإنه ل+أ إلى وسائل أخرى غير 
مقبولة > ومن ثم تضاعفت أعداد التتصرین بسرعة . وق عام 448 تزوج 
ستيفن من جيزلا ابنة هنری الثانى دوق بافاریا ؛ وهكذا سار ى فلك العالم 
الغرلى . وعلال حكه ( 6۱۰۳۸-4۷۵ أصبحت الجر بلدا مسيحياً حقاً. . 


ومن الطبيعى أن يعقب مرت ستيفن حدرث نكسة للمسيحية . . لكا 
٠‏ تماوزت الأخطار الختلفة الى كانت نهددها . وق مهاية القرن الحادى عشر 
قبات المسيحية بوجه عام باعتبارها الديانة الوطنية للشعب الجرى» (۸) . 
عا 

إن قصة حول بلاد شرق آوروبا - وروسیا - إلى المسيحية تمائل نظير ها 
فى البلاد الأوروبية الأخرى » إذ تقوم عناصرها الرئيسية على تسخير الدين 
الحدمة السياسة وتثبيت تثبيت الحكم مختلف الوسائل » وق مقدمها إكراه الشعب 
على اعتناق دين الحا م ۳11 قصة متكررة » اصطبغت دائماً بالعنف 
والدموية وأحابيل السياسة وطموح النساء اللاتى كان تأثيرهن عاملا مشتركاً 
ى تحول أزواجهن الحكام » ومن خلفهم عامة الشعب . 


علا عاد عاو 


٩ 1١" المرجع ۵ : ص‎ (A) 


مث قوت 


3 SEEN 5 


الفصل السادس 
السيحية والسيف 


كانت الئية تنجه إلى أن يكون ر المسيحية والسيف » عنواناً للفصل 
السابق : كيف انتشرت المسيحية فى أوروباء لکی آثرت البریث إلى مابعد 
عرض السبل والأساليب الى استخدمت لإدخال المسيحية فى أوروبا ». 
حى تکون عناصر الموضوع قد اكتملت » وظهرت الحقائق » وتعدلت ١‏ 


الفاهم الى علقت بعقول مئات اللایین من البشر س مسيحيين وغير 


مسيحيين ‏ لقرون عديدة » ولاتزال تعلق ما مفاهم خاطة إلى الآن . 


وإذا استثئينا آفرادا أو جاعات من تلف الشعوب والأجناس » عر 
قرون طويلة » قبلت المسيحية ديناً عن قناعات شخصية > فما لاشاك 5 
أن حول الجموع الكبيرة من الأوربيين إلى المسيحية قدثم نحت رعب 
السیف + وطلباً لکاسب مادية لاعلاقة لها عملکة الساء وعطایاها 
الأخروية . ويكفى التذکرة ما فعله شار لان حين قتل فى يوم واحد 
۰ إنسان رفضوا التنصير » ثم مافعلته البابوية حين فوضت فرساما 
بغزو شعوب البلطيق والاستيلاء على أراضما نا لتقدم المسيحية الما ! 

جلا 

يقول هربرت فيشر : « إن المؤرخ سوف يلاحظ أن تحول أوروبا 
إلى المسيحية - الذی أعقب العصر البطولى الأول بفقره وحميته ‏ 
كان مرجعه بالدرجة الأولى إلى الحساب الادی أو الضغط السياسى . إن 
القرط » والفرنجة » والسکسود, والاسکندنافین » ۸ يقبلوا السيحية ديا 
بصفتهم أفراداً قادهم إلبها نورداخلى » لكمم قبلوها کشعوب تعرضت 
لإبعاز على نطاق واسع ونحت توجيه الزعاء السياسيين . 


سا۹ا 


ليس من الممكن انکار أنه ی كل جيل كان هناك متحمسون دیلیون لس 
قلو مهم الحمال الأخلاق ال المسيحية » أو جوا بالتأمل فى الطبيعة الإهية. 
لکن الجموع الكبيرة من أو شک الذين واوا من الوثثية إلى المسيحية » 
۳ ظل الإميراطورية الرومانية وف صدر العصور الوسطی » ل تؤثر فهم 
إلا قليلا تلك الاعتبارات الى تتعلتی بالعقيدة الحضة أو الأخلاقيات › 

ومن الناسب آن نقذ کر أن قبول العالم ابر بری للمعتقدات المسيحية 
م ينتج حنه مثل ذللك التحوّل الشجای والعميق الذى قد يفهم من كلمة 
التحؤل 5 فازاات ارا مسرا لالام مير سوه 4 وشبوات ەة ؛وحرافات 
منحطة ( )۱ ۰ 

Xk 

ويتفق البشر ستيفن تيل مع ماقرره المؤرخ هربرت فيشر فما يتعاق 
محقيقة الاو ضاع والعوامل الى أدت إلى تحول أوروبا من الوثنية إلى 
المسبحية > ومقدار الصدق فى ذلك التحول »> إذ يقول J):‏ لامناص من 
التسلم بأن عمليات التنصير الأو لى كانت سطحية جداً » لکن هذا كان يعقبه 
ی کل مرة فبرة طويلة من الیناء الذى جعل العقيدة جزءاً من تراث الشعب. 
وإن التحالفات السياسية الى غالباً ما زادمها الصاهرة قوق » تشکل جزءا 
من الصورة . وكيا حدث نی حالات كاوفيس ( ملك فرنسا ) وائليرت 
( ملك كنث ) فانه يبدو أن تأثر اللکات السیحیات قد لعب دور بارزا 
ق عملية التحول إلى المسيحية ۲۰ . 

اقد سبق أن رأينا المبشر ستيفن نيل وهو يتلمس العاذیر لعمليات 
التبشير القهرية » کا حدث فى الرويج حين استسل الشعب لإصرار الملك 
على تنصيره نحت ظل السيف » فاعتير ذلك حلا ديمقراطياً سعيداً . وهو 
الآن بلخص وصف علية حول آوروبا إلى المسيحية فيقول : 


(۷) الأرجع ۲4 : ص ۲٠٠١-۱۹۹‏ 
(۲) المرجع ۲۵ : ص ٩۰‏ 


لد 5 د 


ر لقد كان عملا طويلا وبطيئاً » شاركت فيه كل أنواع الصفات 
والأفعال » ابتداء من الطهارة اللحالصة البطولية إلى أن نصل إلى أحط أنواع 
الداع والعنف » (۳) . 


لقد كان السيف والعئف وسائل رئيسية لتنصير الشعوب الأوروبية » 
وكانت الأطماع السياسية والمكاسب المادية دوافع رئيسية أغرت الاوك 
والحكام بالسير فى هذا السبيل . من أجل ذلك لم يقتصر الأمر على تنصير 
الوثئيين » لکنه تعداه إلى البود المؤمنين بالله والتوراة وأسفار النبيين . 
وفرغبة فى توحيد امبراطوریته » بدأ لير لثالث تحویل البود إلى المسبحية 
بالفوة» لكن ذلك وكا يعون سايفن نيل ) يصعب اعتباره عملا تبشيرياً؛(4). 


عا XK‏ 
الحروب المسيحية : 


إذا كان السيف هو الوسيلة الرئيسية لنشر المسيحية -- وهذه حقيقة 
تاريية ‏ فقد كان كذلك هو الوسيلة الرئيسية لتعامل المسيحية مع العام غير 
السیحی ۰ كنا حدث فى الحروب الصايبية مع العالم الاسلای » وأخطر من 
ذلك أن كان السيف هو الوسيلة الوحيدة لتعامل المسيحية مع نفسها » كما 
حدث فى الحروب الصليبية احلية بين مختلف القوى المسيحية الأوروبية » 
وعلى رأسها قوى البابوات خافاء المسيح فى الأرض . ولنأخد مثالا صارساً 
مما حدث فى الحرب الصليبية الرابعة مع العام الاسلای . 

لقد بدأت تلك الحروب الصليبية بدعوة من البابا إيربان الثانی عام 
۵ إلى حكام أوروبا وشعوما بالكف عن الحروب انحلية » وانحروج 
بدلا من ذلك محاربة العالم الاسلای والاستيلاء على خيراته . وبعد إعلانه 
أن المسلمين كفرة تستباح دماؤهم فقد دعا سامعيه إلى تخليص القبر المقدس 


)۳( المرجع ۵۰ : ص ۱۱۲ 
)٤(‏ المرجع ۲۵ : ص ۸۳ 


نت ۱۸۳ د 


من یدہم » مع وعد بغفران الحطايا لقتلى تلك المعارك عفتضی التفويض 
الربالى الممنوح له ! ... 

حى إذا كانت الحملة الصليبية الرابعة » أعلن البابا أنوسنت الثالث 
« علناً عن رغبته فى الدعوة إلى حرب صليبية جديدة» فكتب فى سنة۱۱۹۹ 
إلى إيمار ب بطر يرك بيت المقدس يطلب منه تقريراً مسهباً عن ملکة الفرنج .. 
واتخذ أنوسنت خطوة تمهيدية لذلك بأن استهل المفاوضات مع الإمبر اطور 
البيز نطى الکسپوس الثالث لتوحيد الكنيستين . ويعتبر فوللك نيالى » الرحالة 
الذى طالما سعى لإثارة حرب صليبية » أكبر مبشر للبابا فى فرنسا . 
وبناء على طلب البابا نوسنت الثالث طاف فولك بالبلاد حث أهل الريف 
على أن يبعا سادمم إلى الحرب المقدسة . . 

۸ يتيسر تنظم الحملة فى وقت وجيز » فكان أول ما واجهه ( البابا) 
من مشا کل هو توفير السفن اللازمة لنقل رجال الحملة إلى الشرق . . وف 
مقابل خس وعانين ألف قطعة فضية كلونية يؤديها الصايبيون » وافقت 
البندقية فى ۲۸ يونية ۱۲۰۲ على أن تمد الحملة الصليبية من الوسائل وااژن 
ما يكنى لمدة سنة . . بشرط أن تحصل البندقية على نصف ما تفتحه الحملة 
من البلاد .. غير أن جمهورية البندقية لن تقدم السفن مالم يتم الدفع فوراً .. 

ومن العروف أن الحرب ظلت سجالا بين حمهورية البندفية وملك 
ار فى عشر السنوات الماضية من أجل السيطزة على دالماتيا . وقد انتقلت 
منل زمن قريب مدینما الرئيسية زارا إلى حوزة ار یین » فجری إخطار 
الصليبيين بأنهم إذا اشتركوا فى حملة تمهيدية لاستعادة زارا » فسوف تستأنف 
الحملة سيرها وتؤجل تسوية الديون . . والواقع أنه تم الاتفاق من وراء 
ستار بين پوئیفاس مونتفيرات ( قائد الحملة الصليبية ) الذى ۸ يكن عنده 
إلا حظ ضئيل من الورع المسيحى وبين دوج البندقية آنریکو داندولو . . 

ولقد كان داندولو مستعداً لان يناقش مع بونيفاس اللاطط الى ترمى 
إلى توجيه حملة اهاجمة القسطنطينية » غير أنه لابد فى الوقت الراهن من 
احافظة على ما لحملة الصايبية من مظهر خادع . 


نت ۱6 مسبت 


ولم تكد تم الوافقة ة على شن هجوم على زارا » حى جرى قداس 
دیی ی كاتدرائية القديس مرقس بالبندقبة » حيث انحخذ الدوج وكبار 
مستشار به ااصبلیب وسط مظاهر ة ۰ 


لم تلبث المديئة (المسيحية) بعد أن تعر ضت جوم عنیف أن استسلمت.. 
فاستباحها العساكر » ثم نشب القتال بغد ثلاثة أيام بين البنادقة والصليبين 
أثناء أقتسام الغنيمة 0 

وى آوائل سنة ۱۲۰۳ قدم إلى زارا رسول من آلانیا من قبل فیلیب 
2 دوق سوابیا ) الى بونیفاس ۰ حمل اليه عرضاً محدداً من صم ره آلکسیوس 
(ابن الامبر اطور اخلوع المسجون فى القسطنطينية اسحق الجیلوس > والذی 
هرب إلى صبره فیلیب فى ألانيا ) بأنه إذا توجهت الحملة الصليبية إلى 
القسطنطيئية وجعلت الكسيوس على عرش الإعبراطورية » فعندئل يتكفل 
الكسوسن بان يؤدى الصلسين مازالوا بدینون به من أموال لابنادقة . . ولا 
جرى عرض الاقتراح على الصليبيين لم يخالفه إلا عدد قايل . 

لقد فكر رجال الدنيا بالجيش نى کنوز القسطنطيئية وأقاليمها الى 
اشتبرت بالرخاء » وتطلغوا إلى الأمل فى استباحتها ونهما . کا أن بعض 
البارونات دم بونيفاس نفسه » ازداد تطلعهم إلى ما هو أبعد من ذلك » 
ولعلهم قدروا آن ما یقع على شواطىء بعر إيحه من الضياع تفوق فى اسو اهم 
كل ما يصح أن یصادفوه مها فى بلاد الشام الى حلت بها الأضرار . 
فا كان الغرب (المسيحى ) يكنه منذ زمن طويل من كراهية للعالم المسيحى 
فى الشرق » هيأ لداندولو وبونیفاس الفرصة لان نحماوا الرأى العام على 
مسائلم‌ما . 


اكتق البابا أن أصدر أمراً بأنه ینبغی ألا نجرى الاعتداء على مسيحيين 
آخرین إلا إذا كانوا فعلا يعوقون الحرب المقدسة . 


كان خيرآ له ى المدى البعيد أن بعلن رفضه صراحة وبصفة قاطعة . . 
أما اليونانيون الذين كانوا داعاً يرتابون فى نوایا البابا ويجهلون تعقيدات 


نت ۹۵ س 


السياسة الغر بية » فإنه تراءى لم ۾ أن ما آصدره البابا من قرار حرمان هز بل 
دعتبر دليلا على أ نه كان وراء ا 

وصل آلکسیوس إلى زارا قادماً من ألمانيا » وبعد بضعة أيام أقلعت 
احملة بعك أن توقفت فرة هن از من ف دور از و یت الاعبر اف 
و ) الرابع ) إمبر اطورا . 5 ) و بعك هروب الامیر اطور آلکسیوس 
الثالث من القسطنطينية ) جرت مراسم الصلاة بكنيسة القديسة صرفيا. 

ولقد ضاق سکانا اد ا ) ذرعاً #دظر فر سان الفرنج 
التغعارسن جرسون خر اهوم شوارع مدياموم » وتوقفت الوركة 19 6 
0 جماعة من عسا کر الغرب السکاری على مب القری وضواحی 
المدينة . . وأق حربق مروع على حى بأكمله بالمديسة حیها عمد بعض 
و بدافع التقوی ( !! .. )إل إشعال الحريق عسجد يؤمه التجار 
المسلمون القادمون إلى المدينة . . 

قدم وفد من ااصلیبیین ی فبراير 4 ۱۲۰ 5 وطلب من اش _ ارام 
البادرة إلى الوفاء بوعوده 1 يسعه إلا الاعر اف بعجزه , . فاندفع 1 رعاع 
إلى كنيسة القديسة صوفیا » اعلنوا ما عزل آلکسیوس الرابع + الذى 
جری القازه ق فى السجن حيث أتى مصرعه . . وم مخض إلا بضعة أيام حى 
توق والده 7 كداً وحزناً . . فتولى العرش مورتسوفاوس واتخد اسم 
کش وش مس . . غير أن الثورات استمرت . . وكان أول دجوم شنه 
الصايبيون ی * أبريل ارند على أعقابه » و تکید الصلیبیون فيه خسائر دادحة. 
5 عاود الصليبيون هجرمهم فاشتد القتال على الفرن الذهبى . . وتدفق على 
المدينة الفر نج والبنادقة » وهرب هورتسوفلوس وزوجته . 20-7 
وکبار الصلییین ف ا(قصر الكبير » وجرى إخطار عساكرهم بأن لهم آن 
پسآبیحوا المدينة ثلائة أيام ) (۵) . 


عا 


(۵) المرجع؟ : ج ۳ ص ۲۲۲-۱۹۵ 
۱ سا ۱ دا 


لقد رأينا فى هذه العجالة الى عرضناها عن الهرب الصليبية الرابعة » 
كيف كانت الصفقة مع البندقية عملا استعارياً فاضح) حصل مقتضاه على 


نصف الاراضی الى يفتحها الصليبيون . وإذا جاز للصليبيين أن يبتلعوا " 


ذلك الطعم المهلك باعتہاره تخریباً £ رلاد إسلامية لعنها البابا بالکفر 4 ےا 
لا يمكن قبوله ونق جميع المقاييس أن تعتبر الحرب بين البندقية والجر حرباً 


صالدية 4 یقام ۳ قداس و حمل قبا الصايب و بسلبیح فمها السیحیو ل مین 


زارا المسيحية للساب واللبب » ثم لا تلبث تلك الوحوش الضارية المتحالفة . 


- من الصليبيين والبنادقة ‏ أن تقتتل عند اقتسام الغنام . 


حى إذا جاءت فكرة غزو القسطنطينية » داعب یال الصليبيين تلك 
الغام الكبيرة الى يجنها الغرب المسيحى الکائولیی من الشرق المسيحى 
الأرثوذكسى » فسارعوا إلى تنفيذها لعداء متأصل بين اشوة العقيدة 
ال 

أما الآن وقد سقطت القسطنطينية » الى كانت تو صف بألها زينة المالك 
الدنيوية »> فاذا فعل مبا الصليبيون ؟ 

إن هذا ما يحدثنا عنه ستیفن رنسمان إحالا» فیصفه بأنه عمل متوحش 
لبس له نظیر فى التاريخ . ثم یعرضه علینا مفصلا بقوله : 

« لقد ظلت الدينة العظيمة تسعة قرون عاصمة للمدنية المسيحية » 
فرخرت ما تخلف عن بلاد الیونان القديمة من الأعمال الفتية » وحفلت يما 
أجراه صناعها المهرة من الروائع ٠‏ والواقع أن البنادقة آدرکوا قيمة هذه 
الأشياء » فاستو لوا کلا استطاعوا إلى ذلك سبيلا على الكنوز ونقلوها إلى 
مديلهم ۰ فزینوا ما الميادين والکنائس والقصور ٠‏ 

أما الفرنسيون والفامنكيون فتساطت عامهم الشموة اتدمير » فاندفغوا 
كالرعاع المسغورة نجوبون الشوارع ويغشون الدور » ينتزعون كل مايتاذلا 
ویلمع » ويدمرون كل ما لم يستطيعون جله . ولم يأريثوا الا لسكى 
يقتلوا أو موا أو يقتحموا مستودعات النییذ_لیفتشوا مما ولم بفلت من 


1 ی 


التخريب الأديرة والكنائس والکتبات » بل حدث ف كنيسة القديسة صوفيا 
ذاما أن جرت مشاهدة العساكر السكارى عزقسون الستائر الخحريرية » 
وطمون الأوانى الفضية الكبيرة » ویدوسون بأقدامهم الكتب المقدسة 
والأيقونات ٠‏ 

وبيها كانوا ينبادلون الشراب ى آوالی المذبح مبترجن » تربعت 
عاهرة على كرس البطربرك وأحذت تردد أغنية فرنسية بذيئة ٠‏ وتعرضت 
الراهبات للاغتصاب ف أديرممن . ولم جر التفرقة بين القصور والأكواخ 
فها تعرضت له من الحجوم والتدمير ۰ وأخذ الجرحى من النساء والأطعال 
يافظون أنفاسهم ف الشوارع ٠‏ وظلت مناظر الب وسفاث الدماء المريعة 
ا 2۵ أيام ؛ حى آضحت المدينة الضخمة الحميلة شببة بوق اللحوم. 
وهتف المؤرخ نكتياس فى صدق : إن السلمین أكثر رحمة مم ٠‏ 


أدرك اللاین آخر الأمر أن هذا التدمير لم يكن فى صالح أحد من 
الناس + وم يعد الأمر إلى نصابه إلا حیعا أرهقهم سوء استخدام الحرية ٠‏ 
فكل من سرق نحفة ية أرغم على أن يتنازل عم! لنبلاء الفر تج »> و تعرس 
تعساء الحظ من السکان للتنکیل والتعذيب حبی يكشفر | عن السلع الى عمدوا 
إلى انا ٠‏ وعلى الرغم هن أن قدراً كبيراً من الغنيمة تعرض للدمار فان 
كينها مازالت بالغة الضخامة ٠٠‏ ۱ 

وتقرر تقسم كل هذه الغنيمة وفقاً لأحكام المعاهدة بأن صار للصليبيين 
ثلاثة اما » وللبنادقة ثلاثة آعانها » بيها صار الربع من نصيب الامبر اطور 
القبل..وق ۱5 مايو سنة ۱۲۰6 جرى الا-حتفال بتتويج بلدوين (إمبر اطوراً ` 
صليبياً ) فى كنيسة القديسة صوفيا ٠١‏ إن الفانحين المظفرين ( الصليييين) لم 
يتبينوا. ق غمرة. فر حم سنة ۱۲۰6 ما ترتب على حلمم من نتائج جوفاء » 
کا أن معاصر يهم بارهم أيضاً الفتح ٠‏ 


إذ حدث أول الأمر أن عم الفرح والسرور أنحاء العام اللانينى 
(المسيحى الغرلى) »ومع ذلك تمباءل الشاعر الکلونی الساخر جیوه دی‌بروفنس 


مت ۱۸ مت 


فى قصائده لاذا أجاز البابا توجيه حملة صليبية لقتال المسيحيين ۰۰ على أن 
هؤلاء الخالفين كانوا قلة نادرة û ٠‏ 
فهما كانت الخافات الى أحمن 5 اليابا آنوسنت الثالث من محول 
الحملة :الصليبية إلى القم.طنطينية » فإنه كان أول الامر مبمجاً . ففی رده 
على رسالة تفيض فرحا ومروراً نلقاها من الامبر اطور بلدوين يتباهى فما 
بالنتائج العظيمة القيمة للمعجزة الى صنعها الله » کتب وه سنت أنه يطرب 
لما صنعه الله » وأعان موافقته دون حفظ ٠‏ 
' وذاع فى أنحاء الغرب أغانى المدح » وبلغ اماس أشده حيما آعذت 
اخلفات الدينية القيمة تصل إلى فرنسا وبلجیکا ٠‏ وجری إنشاد الثر انم 
إحتفالا بسقوط المدينة الضخمة الملحدة القسطنطينية ٠ )5١()‏ 
علا 
وهكذا : ظل اليف يعمل مع المسيحية ٠٠١‏ 
فقد كان أداتما الرئيسية فى الذيوع والانتشار » كا بتى آدانما الرئيسية 
فى النساط والقهر وحقیق المكاسب الدنيوية باسم المسبح ٠‏ 
والسیح من كل ذلك براء ۰۰۰ 
لقد صدق الفداث الذى ر سم غلاف المرجع امام : « تاريخ ار ساليات 
النبشير المسيحية ) مع نفسه ومع الحقيقة » حين رمز حمل ذلك العمل » 
باصل سيف ينتهى بصايب ٠‏ فتلاث هی الحقيقة الى لا مفر من التسلم مما ٠‏ 
وإذا كان المسيح قد آعلن أن من قال 527 ويا أحمق » بكرن 
مستوجب ذار جهم 4 فن باب أولى أن يكون كل الذين حلوا السيف باسم 
السیح وقتلوا ونمبوا ‏ ولا يزالون - قد استوجبرا بحق': رجهم يصاومباء 
وش القرار » ٠‏ ر ابر اهم : 159 ) 
عاد عقر عار 
() المرجم ۲ : ج ۴۳ ص ۲۳۰۰-۲۲۲ 
۱۸ اه 


الباب الثالث ‏ . ۰ 


حقيقة التبشير السیحی 3 


5 المقاهيم الثبشيرية الخاطئة 
7 عطاء التبشير : لقیصی ام لله ؟! 


الفصل السایع 
المفاهيم التبشيرية الخاطئة 


بقوم العمل التبشیری : على مفاهم ومعتقدات » تحدثنا عن بعضها ف 
الفصول السابقة - ولذا نذ کرها الان باحتصار - كما نتحدث عن بقیتها ف 
هذ الفصل »ومن ثم نتبين حقيقةهذه الفاهم التى قعتبر رکائز العمل التبشيرى: 

علا عاو ۹ 

الفهوم الأول - تبشير العالم فرض على السیحیین : 

يسئند هذا المفهوم إلى ما جاء ی خاتمة إنجيل مرقس - أقدم 
الأناجيل ‏ التى تقول : « اذهبوا إلى العام أجمع واکرزوا بالإنجيل للخليقة 
كلها مرقس ۱۵:۱6 . ولماكان قد تبين(١)‏ أن الأعداد الأخيرة من 
إجيل مرقس ( من ٩‏ إلى ٠١‏ ) يعتبرها علاء المسيحية دخيلة على الإنجيل 
الأصلى ارقس » وم تقبل. به إلا بعد أ کر من ٠٠١‏ سنة بعد كتابته > 
وأن كاتبها غير معروف ألبتة » ون هذا ماقررته التر اج امحديثة للکتاب القدس ۰ 
وما الترحمة الإنجايزية (.8.85.77) » وكذلك الترحمة الفرنسية الحديثة للکتاب 
القدس (7.0.8) والی تقول : « طبقاً لأفضل النسخ فان انجيل مرقس 
بنهی هنا » - أى عند العدد ۸ ۰ من ذلك يتضح أن العدد ۱۶ - الذی 
بقع فى هذا ازء الدخیل - لاعکن اعتباره ساسا شرعياً فرض تبشير 
العالم عل المسيحيين 1 

ولا کان كل من متى ولوقا قد استخدم إنجيل مر قس أساساً لإنجيله؛ 
فان ما جاء انمتا خاصاً بتبشير العالم ( متى ۱۹:۲۸ » ولوقا 4۷:۲4) 
لایصلح نام 7 الغرض . 


(ا) راجع الفصل الأول : ص ۱۷ 


لا ۱۱۳ مب 


۱ ۸۸۸ 8۱8۱۵7۳۲6۸ 
ابة الأسكندرية 


وإذا نحينا ذلك كله جانباً » فكيف يتوافق هذا الفهوم .مع ما تقوله 
الأناجيل عن عودة المسيح ثانية إلى الأرض » وخاصة قبل أن يكمل 
تلامیده الازنا عشر ( وفیم موذا !! ) ا فى مدن إسرائيل . فقد 
قال می على لسان رت لتلاميذه : «١‏ إنى الق أقول لكم لاتكماون 
مدن إسرائيل حی بای ابن الانسان - دی ۶۰ . إن هذا يعنى 
بوضوح أزه لامكان لای حديث عن تبشير . العالم ۰ ۱ 

هذا ولقد شبد عام ۷ فة التوثر فى علاقات المسلمين بالمسيحيين 
ف آندو نيسا > وذلك سيب تفاقم احاولات الک ثير ة الى تی يقوم ما اأ 
لتنصير المسلمين » ثم ردود الفعل التى تصل أحيانة إلى حد العنف من قبل" 
اسان ضد التبشير و«ؤسساته . لذلك رأت الحكومة الأندونيسية ضرورة 
الاسر اع إلى عقد اجماع بين ممثلى الطوائف الدينية » للتشاور وتبادل الآراء 
ات تدهور العلاقات بين المسلمين و اا واقتراح أفضل الحاول 
لتحسيها . ولذلك عقد مغر الأديان فى أندونيسيا ( نوفبر ۱۹٩۷‏ ) ع 
وجرت مناقشة اقترح جاء فى الكلمة الافتتاحية التى ألقاها ارال 
سوهارنو - رئيس الدموورية بالوكالة آنذاك ‏ والذى يتلخص ی : 

( | ) الامتناع عن ممارسة التبشير نجاه أحد الأديان المعترف بها فى 
او »> ونخاصة إذا كانت هذه ااارسة تسم بشهة من القسر 
أوالإكراه وباستخدام وسائل الإغراء والإغواء أمام العوزوالماقة والحاجة. 

(ب) إذا كان ولابد من الاستمرار ف التبشير فليوجه إلى الجتمعات 
ابدائية التى لاترال تعج بها المناطق الداخلية فى كالعنتان وإيريان . 

وقد رفض النصاری - بروتستانت وكائواياك س ذلاك الاقتراح 3 
و کانت حجهم ماقاله أحدهم وهو الد کتور تامبونان : و إننا. معشر 
ااسرحیین مقیدون بأوامر الله ااتى أذكر منا : اذهبوا إلى العالم آجمع 
واكرزوا بالامجیل اخليقة كلها - مرقس ٠6: ١6‏ ور( وقالوا ) ل 

تشم تسد نت 
ر۲) الرجع ۱۲ : ص ۵۲ ۰ 4ه 
س ۱۱ س 


لانستطيع أن نحل أنفسنا من تبعة واجب القيام بالأمر الإهى الذى يأمرنا 
بأن ننشر الإنجيل فى كافة أنحاء ا معمورة )۲(٠‏ . 

وهكذا نحطمت سفينة الفاوضات لإقرار السلام بين طوائف الشعب 
الأندونيسى على صخرة ذلك الأمر الرباف » الذى كان آجدر بأولفكم 
الذين تعصبوا به أن يبحثوا حقيقة مصدره ‏ وما إذا كان أصيلا ق تعالم 
المسبح : أم أنه ألتى ما مؤخراً » فاعظى ذلك الفهوم اللخاطىء الذی 
يعكر السلام دالا بن المسلمين والمسيحيين ٠‏ 

Xk 

المفهوم الثانى ‏ الدعوة إلى التثليث : 
۱ تقول حاتمة إنجيل متی : « اذهبوا وتلمذوا حیع الأم وعمدو هم باسم 
الاب والابن والروح القدس - متی ۲۹:۲۸ » . ولقد بینا سلنآر۲) أن 
هذه الفقرة مشکوا؛ فما ولايعرف عا تلامیذ السیح شین ولا بولس- 
وقد كان بطرس شيخ التلاميذ » يعمد باسم السیح فقط : ر فقال لهم 
بطرس توبوا وليعتمد کل واحد منکم على اسم يسوع السیح - أعال 
الرسل ۳۸:۲ ۷ . 

ومن المعاوم ر أن ارازموس حين طبع العهد الجديد الاغریقی ونشره 
عام 1١١1١6‏ ۰ قد حذف منه أقرى.نص للتثلیث :كما فى ۱ - يوحنا 
۰ ولقد أشار لوثر إلى التثليث على أنه تعبير يفتقد القوة > وأنه 
تعبير لم پوجد فى الأسفار »(4) ٠‏ ۱ 

ويقول كتاب « هل الکتاب القدس حقاً كلمة الله » ؟ الذى طبع 
فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1959 (ه) ثم ى بيروت بالعربية 
عام ۱۹۷۱ » ویوزع بين المسلمين ککتاب تبشيرى » فی صفحة۱۱۰منه » 
.وهو بتحدث عن الترجات احتلفة التلاحقة الى من شأنها تنقية الکتاب 


(۳) راجم الفصل الأول : ص ۱۸ 


۳۰ ار جع ۸ ص‎ )4( 
„International Bible Students Association, Brooklyn, 
New York, U.S.A. 


ناس 


المقدس ما يكون قد علق به من أخطاء نتيجة قصور الترجات السابقة » 
فرك ها نله شا ۱ 

( عقارنة آعداد كبيرةمن احطوطات القديمة باعتناء » يتمككن العلاء 
من افتلاع أفأغطاء رعا تسلات إلا . مثالا على ذلاث الادخال الرائف 
فى يوحنا الآولى الإصحاح الحامس . فالزء الأخير من العدد ۷ وابلزء 
الأول من العدد ۸ پقول » حت الترجمة البروتستئنية العربية » طبع 
لام رکان فى بیروت ( ونقراً فى الترحمة اليسوعية العربية شيا مائلا ) : 
۳ ااساء ۰۰۰ الاب والكامة والروحالقدس وهؤلاء الثلاثة همواحد. 
والذين يشهدون فى الارض هم ثلاثة ۰ » ولکن ۰ طوال القرون الثلاثة 
عشر الأو لى امیلاد » لم تشتمل أية مطوطة بونانية على هذه الکلات: 
وترحقة حريصا العربية تحذف هله الكليات كاياً من المن ٠‏ والترجمة 
اللروتسائتية العربية ذات الشواهد تضعها بين هلالين » موضحة ف المقدمة 
أنه « ايس لها وجود فى أقدم النسخ وأصحها ۲ ٠‏ وهكذا تساعدنا 
ارجات العصرية اسکتاب القدس على الوصول إلى المعنى الصحیح 
۱ 

ونذهب الان لدر اسة لتصوص والترجیات الختلفة هذه الفقرة من 
رسالة يوحنا أ Cy‏ الآلى : 

١‏ - تقول الترجمة الانجليزية ر العتمدة » لالكتاب القدس 
«Authorised Version»‏ المعروفة بت نسخة املك جيمس والی نشرت آول ۱ 
مرة فى عام ۸۱۲۱۱ » ى نصوص هذه العقرة المشبوهة ( الإععاح اللحامس : 
عدد ۸۰۷۰5 ) : 


«This is he that came by water and blood, even Jesus Christ ;‏ — و 
not by water only, but by water and blood. And it is the‏ 
Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth.‏ 


1 — For there are three that bear record in heaven, the Father, 
the Word, and the Holy Ghost : and these three are one. 


a 


1 


۱ 8 — And there are three that bear witness in earth, the spirit, 
and the water, and the blood : and these three agree in oney. 


۲ ل 
وتقول ترحتها العربية العتمدة والعروفة باسم نسخة لبروتستانت : ۱ 
هل هو الذى أق اء ودم يدوع ااسیح . لا بالاء فقط بل ۱ 1 
۷- فإن الذين يشهدون فى الساء هم ثلانة الآب والكامة والروح 

القدس وهژ لاء الثلازة هم واحد ١‏ ش 


۸ - والذين بشمهدون ۴ الارض هم اة الروح والاء والدم و الثلائة 
۲ - وتقول الرحة الإنجلبزية الديثة العروفة پاسم ر السخة 
الفياسية المراجعة ) للکتاب المةدس «Revised Standard Version»‏ -والی 
تشر ت لأول مرة فى .عام ۱۹-۳ > ثم توالت طبعاتها - فى تنصوص 1 
تلك الفقرة : : ۱ 1 
“f — «This is he who came by water and blood, Jesus Christ, not‏ 
with the water only but with the water and the blood.‏ 
And the Spirit is the witness, because the Spirit is the truth.‏ — 7 


8 — There: are three witnesses, the Spirit, the water, and the 
blood; and these three agree). 


وهله عکن ترحنها لتكون أقرب ماعکن لترحة العربية المناظرة: 
لها فى نسخة, اللات جيمس » كالاى : 


بل بالاء والدم . ۱ ۱ 


۷- واروح هو الشاهد لآن الروح هو الق ۰ 
۸ س رو جد ثلاية شهود 9 الروح والماء والدم 5 وهؤلاء الثلانة متفه و د) - 


سد ۱۱۷ س 


من ذلك يثبين بوضوح أن نس العدد ۷ نی شيفة الاك جیمس ١‏ الذی 
يتكام عن شود السماء « الأب والكلمة و اروج القدس » ویقرر أن 
0 اد مم واحد » » نما هو نص مزور » آدخحل ظلماً بین التصوص 
الأصلية الأعداد ۸۰۷۰ - واستمر يعطى الأساس الوحيد لعقيدة التثليث 
عبر القرون ».إلى أن استیفظت الضمائر أخيراً » فم حذفه فى حاولة 
متأغرة جداً لاصلاح ما فات » بعد أن هلكت ملایین وملايين من البشر » 
وهی نوس به نصا مقدساً فى کتابها المقدس 

۳ - کذلك نقرا فى الترحة الفرنسية الحديثة للکتاب القدس (.۲02) 
- نص الأعداد ۸0۷۰۲ المشار إليها من الصاح الخامس من رسالة يوحنا. 
الأولى » مایل : 


“6 — Cest lui qui est venu par Peau et par le sang, Jêsus Christ, 
non avec Peau seulement, mais avec Peau et le sang ; et c’est 
TEsprit qui rend témoignage, parce que Esprit est la ۰ 


7 — Cest qulils sont trois و‎ rendre témoignage, 


8 — Esprit, leau et le sang, et ces trois یت‎ dans 
Yunique témoignage», 


رعکن تر ما كالا ی 2( لتكون قر ب مایعکن ار حمة البر و استاات : 
) ا سب هذا هو الذى أن بالماء والدم 34 يسو السیج 3 لد با لاءفقط 4 
بل بالماء والدم . والروح هو الذى يشهد : لآن الروح هو الق . 
۷ - واللین هم ثلاثة يشهدون » 
سب الروح والماء والدم» وهؤلاءالثلاثة متجمعو ل 2 الشهادة الفر بدة). 
وبذلك يكون العدد ۷ ف هذه الثر حمة الفر نسية مار ماما لنظيره ى 
تر حمة المر و ستانت الشائعة الاستخدام > إذ أنه فى 0 الفرنسية حال 
تماما من صيغة التثليث المعروفة م الأب والكلمة والروح القدس » وهؤلاء 
الثلاثة هم واحد ».. من کل ماسبق يتبين بوضوح أن صيغة التثلیث تمثل 
المفهوم الغا الحاطی ء من مقاهم التبشير : 


6م١١‏ ب 


وبعد .. ماذا أيها الناس ..؟! 


إننا ف الواقع الذى لامفر من الاسام به أمام واحدة من أخطر 
عمايات ازو ار £ تار بخ العقائد على الاطلاق ۰ إن حعو ر ما تكمن 
ی ترویر عقائد الناس الى نحدد مصاترهم الأبدية ۱.۰ 

ولایسعفنا فى هذا القام سوی ماينبئنا به القرآن الكريم من آمر هؤلاء 
القوم » فى الدنيا والاخرة 

يقول الثرآن الکرم فى ذلك الصئف الزور الذى استحفظ على كتاب 
الله فلم محفظه : 

ر وات همم لكر يق يلوون السام بالکتاب لتحسروه من الکتاب » 
وماهو من الکتاب ٠‏ ويقولوت هو من عند الله » وما هو من عند اللهء 
وولو على الله الكذب ' وهم عامون » . رال ران : ۷۸ ) 

« فریل للذين وک بوث الكاب بأيدموم 0 یو ون دذا من عند الله » 
شیر وا باه نا وا لا » فويل لهم ف کات أيهم ووبل لهم مایکسپون) ۰ 

( البقرة : ولا ) 

( وله انحل الله ميثاق اين 5 ۱ الکداب :يانه لاس و لاتکتمو نه 

يلوه وراء ظوورهم 6 واشیروا به نا قليلا » فقس مارشرون ) ٠‏ 
(آل عران : لا4١)‏ 

ویقول افر آن لکرم لابين ورثوا. أولئكم المزورين ء وصدقوا تراہم 

« قل : يا أهل الكتاب لانغلوا فى دينكم غير الحق » ولاتابعوا آهواء 
قوم قد ضلوا من قبل » واضلوا كيرا » وضلوا عن سواء السبيل »۰ 
نا ١‏ المائدة (VY:‏ 


٠‏ « يا أهل الكتاب E‏ لكم کدرا ما كنم عقون 
من الکتاب ۰ ويعفوا عن كثر > قد جام من ساي ۰ 


۱۱۹ 


مهدی به الله من ايع رضوانه سبل السلام » ورجهم من الظلات إلى 
الثور بإذنه » وم‌دمم إلى صرط مستقم ) ٠‏ 

( المائدة : ۱۱-۱۵) 

حقاً ... «ومن أصدق من الله حديقاً , ٠‏ (النساء : ۸۷) 


علا عاو عاو 

اافهوم الثالث س المسيحية دين اضبة الأوحد : 

يقول الإنجيل على لسان المسبح فى موعظة الجبل : «سعم أنه قيل 
عبن بعين وسن بسن . وأما أنا فأقوللكم : لاتقاوموا الشر . بل من لطمك 
على حدك الأعن فحول له الآدر أيضاً . ومن أراد أن يخاصملك ويأخذ 
توبك قاد رك له الرداء أيضاً . ومن سخرك ميلا واحدا . فاذهب معه اثنين 
من سألك فأعطه 1 ومن أراد أن یقترض مناك فلا وس هل مب 
قریباك وتبخض عدوك . وأما آنا فأقول لکم أحبوا أعداءكم . باركوا 
لاعنيكم . أحسنوا إلى مبغضيكم . وصلوا لأجل 0 پسیئون الیکم 
ويطردونكم .. لأندإن أحييم الذين حبونكمفأى أجر لكم . آلیس‌العشارون 
أيضاً يفعلون ذلك امت عل اسوك فقط 7 فضل تصنعون . 
أليس العشارون أيضاً يفعلون هكذا . 

فکونوا ألم كاملين كنا أن أباكم الذی فى السموات هو كامل ‏ 
می 6 : ۳۸- ٩۸‏ 4. 

إن هذه التعالم الأخلاقية الفاضلة عکن تلخیصهانی أربعة مبادیء هی : 

الاستسلام الشر - والحبة الطلقة - 3 والسخاء ‏ ومقابلة 
الا ساءة بالا حساتن . 

وإذا صرفنا النظر عا يكون عليه الحال فى مجتمع -- صغر أو کر ب 
وقد ظهر فيه الشر ولم مجدمن يقاومه ۰ ذ أن َّ موجود من قبل 
حلق 0 ۰ فد فال الکتاب اللقدس ال 0 1 ی حرمت على آدم 


عد 


كانت تسمى ٠:‏ شجرة معرفة ابر والشر » - ثم انتلقنا إلى المبدأ الثانى »وهو 
لمحبة المطلقة لوجدنا أن السماء لو طبقته لانتفت بذلك حقيقة الدينونة وعقاب 
الاخرة الذى ينتظر اللحطاة » وهو الذى طالا حذر منه المسيح فى مثلقوله: 
« إن أعثر تلك عيئلك فاقلعها . خبر للك أن تدخل ملكوت الله أعور من 
أن نكو ن لك عينان وتطرح كی جهم النار ٠‏ حیث دودهم لاعرت والنار 
لاتطفاً - مرقس 9: 4۸-4۷ . ۱ 


ان الانسان حون 2 ع ويستمر £ خطيكتدفإنه يفقد حب السماء و یتحول 


إلى عدو ها » ولذلك ياتى العذاب الألم . 


على أن هناك آفوالا آعری نسها الإنجيل للمسیح ؛ یتمیی فيا 
لو احترقت الأرض وتأججت ارا » لانه ماجاء للسلام - كا ظن الاتباع 
والمريدون ‏ ولکنه جاء للفرقة والانقسام والقتل بالسیت » كما قال هو » 
أو بالأحرى كا قال على لسانه كتبة الأناجيل : « جفت لألقى ارا على 
الأرض . فاذا أريد لو اضطرمت. أتظنون أنى جت لأعطى سلاماً على 
لارض ؟ كلا .. أقول لکم : بل انقساماً . لأنه يكون من الآن خسة فى 
ببت واحد منقسمين ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة ينقسم الأب على 
الابن والابن على الاب . والأم على البنت والبنت على الم . والياة على 
كنتها والكنة على حاتها ‏ لوقا 5۳-6۹:۱۲. 


ويقول مى ى مثل هلا القول علی اسان السیح : 
ولا تظنوا أنى جات لالفی سلاا على الارض . ما جئت لالقی سلاما» 


بل سيفاً . فإلى جثت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد 
حانها . وأعداء الانسان أهل بیته انتى ۱۰ : 4" ۳۰ . 


وف تعلم للمسیح عن الإنسان الذى يخطىء لأخيه فى العقيدة » ثم يصر 
على مو قفه رم العتاب والشم‌ود وموعظة الكنرسة 3 فلیکن : ذلك الانسان 
الخطىء عند أنحيه بعد ذلك كا و ثی : 


ب 15١‏ بت 


« إن أخطا إليك خوك فاذهب وعائيه بيناك و بيه وحدکا إن مناك 
فقد رحت آخاله . وان لم يسمع فخذ معلك أيضاً واحداً أو اثنين لكى تقوم 
كل كلمة عل ثم شاهدين أو ثلاثة 5 و إن لم يسمع مهم فقل للكنسة 4 وان 
يسمع من الكنيسة فليكن عندك کالوٹی والعشار - متى ۱۸: 010-1١6‏ . 

فكيف تتفق هذه الأقوال مع ما يقال عن المحبة المطلقة »> وهی الرداء 
الذى بستار به التبشير حين يقدم المسيحية للثاس 4 ويظن أنه 0 دته 
عن الحبة شيا ف رید افتقده الاو لون والاتعرون ؟! 

ومن الجدير يالل > ر آن تعالم المسيح هذه الى أو صات ذلك الإنسان 
امطیء ليكون بالنسية أيه كالول » قد وجد ها العلياء نظیرآ فى تعالم 
طائفة الاسینیین ن الى کشفث عنها ) وا ق البحر المت »وال ی قيل ناسح 
آمضی سئواته المفقودة ف الإنجيل ع فبر ة العمر من ۱۲ إلى ۹ سل م 
تلميذاً فما . 

إلا أن تعالم الأسينيين لم تصل بذلك امخطىء العاند ی 
كالوثى . فهذه التعا م م تقول : 

0 لا يتتحدث ألوأحد لاحره بغشب » أو يشتكيه بتذمر »أو بکبر اء 
متصلب 3 أو إرفح شريرة. ولا ب,خضه من قلباه 4 2 أنه قل يبكته ۲ نذاك» 

بالحقيقة ( أقول ) لا يقي إنسان دعوى ضد صاحبه أمام الطائفة » تكن 
قد عرضت قبل ذلك للتوبيخ أمام شهود » (5) . 

ی 

ولکن - هل كانت السيحية فريدة فى دعونما لهذا النوع من الحب ؟ 

إن نظرة على تعالم بعض قدای حکاء الصين » تعطینا الاجابة على 
هذا السژال . 


John Allegro : THE DEAD SEA SCROLLS, (Y 
Penguin Books, 1964, p. 163. 


E 


يقول ان يوتانج : « بين كل الفلاسفة الصينيين بأنى موتسی أقرب ما 

یکون إلى التعالم السيخية » لأنه الوحید الذی عم أن الحب العالی هو 
أساس بناء احتمع والسلام > وین‌آن السماء أحبت الناس دون تفر قة »وا کد 
على الاعتقاد فى وجود الأرواح . 

ولفد قيل إن بعض البشرين شعروا بالفزع » بدلا من الشعور بالثقة » 
حبن وجدوا أن عقائد : حب الله » والحب العالی » كانت معروفة منقبل 
لدى الصينيين . لد كان ذلاث بالاسبة لهم مثبطاً اعز عة » فکانه‌ناهم كمثل 
من غامر ليصل الى القطب انونی » فإذا به حين یصل جد شخصاً ما قد 
سيقه الى هناك . ۱ 

إن الإنسان ذو الأفق الواسع » جب أن يكون على العكس من ذلك » 
فيشعر بالرضا لأنه يدرك أن ما هوحق فلذالعقل البشرى يستطيع اكتشافه . 

لد كان الواچب أن بحر ف قلو م ما و جدوه من أن الصينيين كأمة » 
قد لفظوا تلك العقيدة > بعد أن كان هما تأثر ات هائلة . 
۸ ق .م ( أو عام ١‏ إلمعام 40١‏ ق. م (أو عام 5لا" ) فجاءبذاك 
بعد قرن تقريباً من كونفوشيوس ۰ وما أن هذا الأخبر قد مات 
عام 4۷۹ ق . م » فيمكن القول بأن موتسی قد ولد فى اهيل الذى كانت 
تنتشر فيه الکونفوشية . ۱ 

لقد كانت تعالم‌موتسی دعوة شديدة من‌آجل‌العمل »وشلافاً لمدارس 
الفاسفية الاخری > فقد كان لما طابعاً تبشيريا . 

لد أشار إليه ملسیوس بأنه شخص مستعد أن يفقك رأسه ورجليه من 
أجل مصلحة العام . فلقد عم الایثار والتقشف والعيشة الحافة » ومارسها 
1 سحيانه 3 

وقال شو أنجنسى إن آتباعه لبسوا الثياب الحشنة » ومشوا فى صنادل؛ 
وعاشوا ليلهم ونبارهم عيشة قاسية . ۱ 

۱ 


و بر نا هيو آنانتتوان أن تلامیه مستعدول للسير 2 الثار 3 والشی 
على السکاکین » والوت دون أقل تردد . 

ی ایر ۵ 6 تن أنه بعك قر ین EE‏ 4 0 
صارت عقيدة ابتة الأركان » (۷) . 

رن 

یقول موسی ف تعالمه : 

« لا برجد ما هو أفضل من اتباع تعالم الساء . 

إن السماء تقبل الكل > وهی لا حانی فى عطائها » وبرکاما وفرة » 
ورعايما مستمرة 4 وهى لا تکل بدا . 

وعندما قبل الملوك الیکاء تعالم السماء کشر بعة 4 فام اتخذوها 
مقياساً لكل أعمالم . فا رغبت فيه السیاء فقد عملوه » وما رغبت عنه السهاء 
فام اجتنبوه 0 

والآن : ما الذى تريده السماء » وما الذى نبغضه ؟ 

من المؤكد أن السراء ترغب ف أن حب وينفع البشر الواحد ميم الآخر. 
وهى تبغض أن يكره ويؤذى البشر الواحد منهم الآخر . 

إن کل دول العام » كبيرها وصغيرها » كلها مدن السماء . 

وكل الشعب : الشاب والعجوز » العظم و احير 3 م e‏ 

وبناء علیه » فان آونک الذين بوت الآخرین وینفعومم سوف‌تبارکهم 
السیاء » وطونى لهم 0 أولئك الذین یکرهون الآخرین ویزذومم » 
فلسرف تلعنوم الساء ۸0۰۰ 


(۷) الرجع ۲۷ : ص ۲4-۷4۳ 
۸ الرجع ۷ :ا ص ۲۷ 


س £ 


ويتحدث مولسی فى تعالهه عن اسب العالمى الذى جب أن يسودالبشر» 
وبرهن على أن ذلك ى مصلحتهم جميعاً » فيقول : 

و ما هو السبيل إلى الحب العالی والمساعدة المتبادلة ؟ 

إنه یکمن فى اعتبار الإنسان أن دولة الآخرين هىدولته » وأن منازل 
الاحرين ھی مر له و أشخاص الآخر بن هی شخصه . 

وعندما يحب الكبراء الواحد منهم الاخر » فلن تكون هناك حروب 
بعد ذلك , 


وعندما حب الأفراد الواحد مهم الآخرء فان يكون هناك أذى بعدذلك. 


وعندما يحب كل الناس فى العام بعضهم بعضاً » فعندئد نجد أن القوى 
لا يطنى على الضعيف » وأن الأغابية لا تضطهد الأقلية » وأن الأغنياء 
لا يسخرون من الفقراء » وأن الأشراف لا تردرى الحقراء » وأناللحبثاء 
لا مخدعون البسطاء . و بهذا من المصائب والخصام والشكاوى والكراهية)(9) 


وبعد آن بین موتسی أن سيادة الب العا مى بين البشر فيه متفعتهم » 
فإنه دعا البشر كلهم إلى حب السماء » الى نظمت کل شىء فى الحياة » 
وعملت ما لا يحصى من أجل منفعة الإنسان ومتعته . ومع ذلاث فان البشرعن 
ذلك غافلون » ولا يدرون أن ذلك السلوك من جانمم إنما یعیی افتقاد 
الشهامة لدم وسوء الحظ لم . فهو يقول : 


« ات الساء تحب العام كله » لقد جعل كل تنىء من أجل مصاحة 
الإنسان » حنى طرف الشعرة إنما هر من عمل الساء » كثيرة تلك المزايا 
الكبرة الى يتمتع ما الإنسان » ومع ذاك فإنه لا يؤدى خدمات فى 
مقابل ذلك . . 


(9) المرجع ۲۷ : ص ۲۵۳ 


نش ۱۲۵ مس 


اخفر ض أن هناك رجلا مولع تماما بابنه » وقد استنفد كل مجهودانه من 
أجل میفعید . ولکن عندما یکر الابن فإنه لا برد لابیه حرا : إن تبلاعالعالم 


سن فد نلعن ا ان ء الحظ . ) 1١‏ 
سد Ea‏ ی 


وهذا هو موقف البشر من السماء ۳ 


لقد دعا موتسى إلى الب العالمى الذى يربط بين البشر بعضمم ببعض؛ 
۳1 بر بط بيهم فرادى وجماعات وبين السماء ای صنعت کل‌شیء من‌أجاهم: 
وق دعوته لدب بين البشر کان يدعو لاحب الجا فقال : « إن السماء 
ترغب فى أن يحب وينفع البشر الواحد مهم الاخر 4 فم یکتف بأن يدعو 
الإنسان لحب أحيه الإنسان فقط » وإتما دعا لحبه وتقدي التفع لة . 


لد کانت هذه بعص تم لمم موتسى الذى جاء قبل السیح بلحو 


03 ۰ 
اربعة قرون . 


x‏ عا 
والآن . . . 


عاد عاد عار 
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5 ۱۲ بت 


الفصل الثامن 
وه ‰ o‏ 2 اك 
عطاء التیشیر : لقيص آم لله ؟! 

فى مخحاولة من الهود للإيقاع بالمسيح وإغراء السلطات الرومانية الحا كة 
يه وأرسلوا إليه قوماً من الفریسیین واطيرودسيين لكى يصطادوه بكلمة 3 
فلا جاءوا قالوا له : يا معلم » نع أنك صادق ولا تبالى بأحد ء لأنك 
لا تنظر إلى وجوه الناس بل باق تعلم طريق الله . 

أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا ؟ نعطى أم لا نعطى ؟ 

فعلم 0 وقالهم : لماذا تجر ونی ابتوف بدینار لانظره ۲ فأتوا ب‌. 
فقال للم : لمن هذه الصورة والكتابة ؟ فقالوا : لقيصر . 

فأجاب يسوع وقال. لهم : أعطوا ما لقيصر لقيصر م6 وما لله لله س 
۱ 

و اد بين المسيح بو ضوح أنه محال للإنسان الذى يؤمن بالإنجيل 
والتعاليم المسبحية أن يجمع بين : الآخرة والدنیا - الدین والدولة س الله 
والال ۰ فقال ‏ ر لا بقدر أحد أن حدم سيدين . . لا تقدرون أن 
دموا الله والمال سامتى ٩‏ : ۲۱-۲۵ . 


وممنا الآن أن نعرف حقيقة التبشر السیحی وعطائه وخدماته » ولن 


بقدم ذلك : لقیصر ام لله ؟ 
Kk x‏ 
التبشر والاستع‌ار ۱ 
م يعد ئمة شلك فى ارتباط التبشير المسيحى بالاستعار ؛ بعد ما تکشف 
من وثائق ونشرات صدرت عن المستعمرين والمبشرين » وما سجله 


س ¥ س 


الفکرون والأحرار فى بلاد الاستعار » وما أعلنه المناضلون من أجلالحرية 
ف الستعمرات السابقة . ۱ 

.يقول المبشر الامریکی جاك مندلسون : « لقد تمت حاولات: نشيطة . 
لاستخال المبشرين » لا لمصاحة السيحية وإنما لحدمة الاستعار والعبودية. 
ولسجلات الستعمرات مغزی واضح جداً ی هذه النقطة بالذات .. 

ولقد قال ملك فرنسا : و الدين ضروری لكل الناس » ولکنه أكثر 
ضرورة ی ااستعمرات الآهلة. بالعبيد الى لا عکن أن تحوى أملا ى 
حياة أفضلإلا بغد الوت ؛ 


وى عصر الهضة كتب وزير الحربية ( الفرنسی) إلى حا ؟ المارتينياك : 
و جب على المبشرين أن بلاحظوا مدى خطورة الرعظ فى أثناء شرحهم 
لقواعد الانجرل الحكيمة بالساواة الى تتعارض مع مبدأ الاستعار احکم ؛ 

. وقال ابلیون الأول فى جلسةيلس الدولة فى ۲۲ مايو سنة٤ (١16٠١‏ إن ق 
نى إنشاء مؤسسة الإرساليات الأجنبية » فهؤلاء الرجال المتدينون سیکونون . 
عونا كبيراً ی ف آسيا » وإفريقيا » وأمريكا » سأرسلهم جرع المعاومات 
عن الأقطار . إن ملابسهم تمم وتخفى أبة نوايا اقتصادية أو سياسية»(١).‏ 

كذلك استخدم. التبشر فسوة الاستعار ف تدصر غير المسيحيين » 
وبارك استعار بلادهم » واعتيره منحة من السماء للمستعمرین . وق هذا 
يقول البشر ستيفن نيل : 

و لقد أكد مرسوم ابابا نيقولا الخامس الذى صدر عام ١454‏ حق 
البرتغاليين فى الاحتلال السلمى ( ؟1) لكل أراضى الكفرة (غيرالمسبحين) 
الى قد تكتشف على طول الساحل الغرفى لأفريقيا . ٠‏ 

فى عام ١405‏ أعطى البابا كالكستس الثالث إلى كبير رهبان حماعة 
المسيح فى البرتغال - والی كان هترى الملاح نفسه منتدباً لإدارتها ‏ حق 


(۱) الرجع ۳ : ص ۲۱۹ 


ست ۱۲۸ مت 


الإشراف الروحى على حميع الأراضى التى تخضع للتاج البرتغاگ » 
وكذلك أية أراضى تضاف إلا مستقبلا . لقد كانت تلك امتیازات 
زائدة عن الحد . 


وق مابو ۱6٩۳‏ أصدر البابا إسكندر السادس ثلالة مراسيم 
وضعت الأمور ى نصاما الصحيح (؟ ! ) فقد اعنر ف باحق المطلق للتاج 
الأسبای فى المتاجرة مع البلاد الى اكتشفت » أو الى قد تکتشف» 
ی غرب الأطلنطى . وی شس الوقث وضع على الماك قيدا هو آن 
جلب إلى العقيدة المسيحية الشعوب الى تسكن تلك الجزر والأراضى » 
وأن يرسل إليه رجال عقلاء حسب العقيدة الكائوليكية . 


لقد أ کد البابا العنصر السیحی ی هذه الا كتشافات والفتوحات > 
ووضع على القوى المسيحية مسئولية دعم بعثات التبشير » > وعليهم أن 
يؤسسوا ‏ ق زمن لاحق أسقفيات » ويوقفوا علما أموالا . 
لقد أكد الملوك اعتر افهم بسيادمم الكنسية المطلقة تماماً كسيادهم 
السياسية المطلقة عل الأراضى الى خضعت لهم » واستطاعوا الانطلاق 
بضمر طيب (!!) ليجلعوا الغزو حقيقة واقغة . 
ولتجنب المنافسة بين القوى ( المسيحية البحرية ) فان البابا رسم خط 
على الخريطة من القطب الشهالى إلى القطب الجنونى غرب الأزور » ليكون 
ما يقع غرف هذا الخط تابعاً لأسبانيا » وما یشم شرقيه تابعاً للبرتغال . 
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لقد كان وصول هاتن القو ین إلى الدنيا الجديدة فى الغرب متهیز 
بثلاثة اعتبارات هى : الغزو - الاستبطان - التبشیر . 
وکان على شعوب تلاف ابلاد احهولة أن تدخل باستمرار نحت 
سيطرة ٠‏ اللوك المسيحيين الذين منحهم الله عن طريق الباببا السيادة 
المطلقة (۱ ۱) )(۰)۲ . ۱ ۱ 
عا 


(؟) المرجع ۲۵ : ص ۱۲-۱۱ ۰ ۱۱۸ 


بت ۱۲۹ سم ٩۱‏ - حقيقة التیشر ) 


pat 


. المأساة فى أفر يقيا. : 


تعتير أفريقيا جن مثال ( لدراسة ارتباط التبشیر بالا ستم را ف . وذلك 
لسبيين این 52 ى الأقل : 


۱ ۱ سب أن القارة 0 تعر ضت لأغاب أنواع | الااسة تمار ۳ مدى 
فرون عبيلبة » فذاقت صنوفاً من وبلات الاستیار : : الانجلیزی والفر سی . 
والإيطالى والألمانى وامولندی والبلجیکی و الأسبانی والبر تغل ٠.‏ 

ولا تزال مما إلى الآن بعض اجيوب الاستعارية التى لم تتم تصفيتها بعد " 

۲- آن آفریقیا - كا شول جاك مندلسون س تعتير 1 من وجهة النظر 
الإرسالية هى قلب العالم . ویرعی أ كثر من أربعائة منظمة كنسية أمريكية 
نوعاً أو آخخر من احهودات الإرسالية . . وطبقاً لتقرير يعتمد عليه › 
يعمل فى آفریقبا ( (قبل عام ۱۹۷۰ ) ۱۵۹۷۰ مبشراً بر وتستالئياً أو زهاء 
۵ تقريباً من الحموع البالغ 4۲۲۵۰ مبشراً . . والعدل السارى 
لامصروفات الخاصة بأعمال إرساليات الهيئات البروتستانتية الأمريكية ' 
وحدها (ى منتصال الستینات ) حوالى ۱۷۰ مليون دولاراً فى السنة»(۳). 

من أجل ذلاثك كانت شهادات الأفر يقيين فى قضية ۳ والاستعار, 
عثل حججاً قوية لا يمكن تجاهلها . 


و x‏ 
لقد بينت التجارب فى أفريقيا أن التبشر يعمل خلب قط شرس 
اد ۱ 
وعندما كان كينيث کاوندا - رئیس, حمهورية زامبيا حالياً - یکافح 
ضد الاستع‌ار الا جلیز ی »> فإله بعث حطاب ( إ! ی رئيس الإرسالية نقل : 
ما کتبه برناردشو فى كتابه و رجل القدر 0 


(۳) المرجع ۳ : ص ۱۸۳ 


0 بل 


«حيما ير يد رجل إتجليزى سوقاً جديدة لبضائعه الفاسدة التى. صنعها 
عانفسار > فإنه پرسل مبشراً لتعلم الأهالى بشارة السلام . ويقتل 
الأهالى المبشر » فيب الإنجليزى إلى حمل السلاح دفاعاً عن المسيحية » 
ويحارب من أجلها » ثم يستولى على السوق ككافأة من السماء . 


و الحكومة البريطانية بالطريقة الى وصفها شو 
فلقد آتبت ی الوقت غير الناسب . یقتل آجدادنا آحد الأوروبيين ى 
لمحمية » وسوف تتأكد من آننا لن نقتل أى آوروی » مبشراً أو غر مبشر 
لأسباب سياسية ) (4) . 

Xk 

وى عام ۰ كانت لندن «مسرحا لمؤتمر لجميع الطلبة الافریقیین 

فى المملكة التحدة وشرق وغرب أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا . 


وثار هذا البحث عرارة عن علاقة المسيحية التاريخية بالاستعباد 
والامبتمار والإمبربالية والعنصرية » ى كل حطب المندوبين .وكان عطاب 
شانجو ما كيو الذى مثل إتحاد طلبة شرق ووسط أفريقيا ف المملكة التحدة 
من أكثر انلطب حاسة : «ن کل أمة فى العام قد ضحکت علینا فعلا. 
لد سخرت منا الم صغير ها وكبيرها » كنا موضع احتقار وعلمنا کل 
نوع من الإساءة والإذلال وسوء المعاملة الوحشية » مما يطلق عليه اسم 
العام اسیحی التمدن . ۱ 

لقد آدر نا خدنا مر 3 رلکن هذا م يكن قط موفیع 
تقدير .. إن الآر باح من العبيد الافر: بقبین بنث قصوراً وکنائس ومدناً 
إننا یا عبيد لأن الملابين من شعوبنا ما زالت م من _ السيطرة 
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(4) المرجع ۳ : ص ١١١‏ 


. (ه) يقول الإنجيل على اسان المسيح : « من لطمك على خدل الاعن فحول له 


الآخر أيضاً ب مى o‏ :۰ ۱۳۹ 


۱۳۱ بت 


دب یوب ريسي 0-0 


وقد أعطى ج . کابرال للطلبة فى مؤتمر لندن هذا البيان المحمومعن 
النشاطات الإر سالية 2 متلكات البر تغال الإفرر بقية : 00 


) « ليست هنالاث بالذات اة مدارس» أو على لأس تو جد بعتن مدارس 
نحت سيطرة الكنيسة الكاثوليكية . هل تعلمون «اذا تدرس ؟ 


لیس حب: الرب: > ولکن حب ابر تال : إن كل المبشرين 
الكاثوليك وأن لم يسموا موظفین رسميين فإنهم يعدون موظفین فى الخدمة 
الخاصة للمصالح الوطنية والمدنية . هذه هى الكليات الفعلية لوصف مركز 
البشر . . إن الاعال الارسالية ی المستعمرات تكفلها الحكومة ؛ 


واعتلى المنصة لوپس دالميدا » من الحركة الشعبية لتحرير آنجولا 3 
ليضيف بانه السليط ۱ !!) عن الأحوال ۳ أنجولا : 

و کر ما تکون اا أنه بدلا من أن حضر الأطفال الأفريقيون 
دراسائهم ۰ أن يؤخذوا للغمل لى الضيغات أو الزارع الإرسالية دون 
آن پعر فو ا آی شىء عن ۱ عن القراءة أو الكتابة . . وجب أن يلاحل أن 
تعلم السکان ارس طنیین تقوم به الارسالیات الکائوليكية » وذالف تتفيذاً 
لاتفاق م توقيعه من عشرين سنة خلت بين از ونان والبايا 


واسحواری أن آنقل حرفباً فقرة من مقالة حديثة للکاردینال, رئيس 
أساقفة لورنزو مارکس 0 فى مجلة ابر تغال فى أفريقيا » العدد 
الصادر ف مايو ١95٠١‏ . تقول المقالة : 
له ما يأمل البشرود شفیقه من تعلم ومرذیب الشباب الوطنى » هر 
أن حتفظ بكنيسة موزمبيق باستمر ار إلى جانب الرتغال . . إن النشاط 
الإر سای منح البرتغال فخراً فى المنظات العالمية السامية و ۳ ن سدداً قوياً 
للسيادة الرتغالية . 

وقد قال آحد الطلبة : قسها لن آسمح لابنى أن 1 من العقلية الدراية 
اتی خالطت تفكيرى ونظرى طوال هذه المدة . وإننى حينا أنظر ورائی 


۳۲ 


إلى الاضی وماضی عاثلقی 2 1 تقد أن النتييجة. الامانية لتدريبنا المسيحى 
هي أننا صرنا ساذجين لدرجة. مذهلة )(5) . 


وبعك أن اكتشف الأفريقيون العلاقه الوثيقة بين التبشير والاستعار . 4 
ولمسواا تلیديعة الى الحقت “e‏ فإمم آدانوا لتپشیر والمبشرين 3 1 
والمسيحية كذلك . ش 


يقول جاك مندلسون : و حیها نکون حالة الشبان الأفريقيين سعيدة » 
فم لا یتعبوث من تر دید القصة القد عة : إن المبشر ين جاعوا إلينا وقالوا 
إننا نرید أن تعلمكم اف و قلنا ا » إننا نرید أن نتمل العبادة . 
وطلب الميشر ون ما أن نغاق آعیننا » وفعلنا ذللك وتعامنا التعبد . 
وحييا فتحنا أعياناء وجدنا الإتجيل فى یدنا ووجدنا آراضینا قد اغتصبت! 
ولكن هناك د أيضاً تلات اللات المريرة »كليات تكررت يلا توقف 
۳ آفر شا كلها . 
إن حركة التبشر المسيحية كانت محاولة لاخاد الروح الآفريقية . 
وقد حدثنى أحد كبار موظى حکومة غانا بعد أن فكر ملياً قائلا : بعد 
تفکیر عميق قررت ألا تكون لى صلة بأية كنيسة » فالکنائس لا تكاد 
تساعد فى حل مشکلات غانا الروحية ؛ وکل ما يلوح أنه مها هو حم 
الساعدات الالية .. إن شبابنا بریدون شيئآ لا حصلون عليه » ولا أستطيع 
أنأر غمهم عل الذهاب إلى الكنيسة ليستمعو | إلى مبادىء لا يؤمن مما المبشرون 
أنفسهم إماناً راسخاً , (۷) . 


Xx 


(5) المرجع ۳ : ص ۰۲۱۱-۲۱۰ ٣٤‏ 
)۷ المرجع ۳ : ص ۲۹ہ ۳۰۱ 


- ۱۳۳ 


ولقد أدت سياسة التبشير المسيحى فى أفريقيا إلى إدانة المسيحية ذاتما 


إن ما تدعيه المسيحية من‌معاملة الناس بالحسى لا معی له لان المسيحية 
نفسها قد ثبت عمليآ أا دين مشاغب ۰ فكل ملة نهاجم الآخرى . . إن 
المبشرين مذنبون بأكير خداع حاسی لجحذب الناس العمل الإرسالى .انبم 
وكلاء لسوء التمثيل انخارجی . . إنهم كانوا ذئاباً فى جلود نعاج . . إن 
المسيحية كانت جزءا من خداع أفريقيا »(8) . 


فد ظهر بو ضوح الان 4 أن التبشير عل استعار ی . و-حین أدانه 
الا فریقیون > ۸ مجد نفر من المبشرين ‏ غير الکابرین سوی التسلم 
بتلك الإدانة » فقالوا : و إن المبشر مها اعتقد أن هدفه تلف عن المكنشف 
والستوطن والوكيل التجارى والموظف الإدارى » فإن الأفريقى رأى فہم 
جیما مشروعاً مشتركاً واحداً . 

دم يكن الافریی محطباً تماماً ی تقديره .. فالمسيحية وقد طبع عام 
الاستعمار طابعه » أصبرحت ق موف شدید احرج چ 

وماذا عن حركة الدعوة التبشيرية ا مسيحدية ؟ إن تقدمهأ البملىء الستمر 
قد اصطذم الان بأفريقيا الجذيدة )(9) . 

علا عاد عو : 
التبشير والتفرقة العنصرية 

ارتبطت حركة التبشير بالتفرقة العنصرية ارتباطاً وثيقاً . فنذ قرون 
مضت » نشطت تلاك الحركة واندفعت تغزو العام وتدعی أن هدفها هو 
« جاب نور الإنجيل إلى العام » . 


(8) المرجع" : ص ۳۳ ۰ ۰۱۳۵ ۱۹۹ 
(9) الرجع ۳ : ص ۲۸۰۱۸۷ 


س ۱۳4 ب 


ولا كانت حركة التبشير مرتبطة .أصلا بالاستعار الذی ينبغى النساط 
والسيطرة على مقدرات الشعوت » فإنها لم تابث أن تقمصنها هى. الأخرى 
روح التسلط والاستعلاء . وما ذلك إلا لأن المسيحية التى يقدمونها للناس» 
تعتير ٩‏ ف قرارة أنفس الیش رين دين الرجل الأبيض المتحضر الذى جب أن 
تكون له السيادة حيما کان وعم ی ذلك أله ۱ مها" كان عدم إخلاص 
آوروبا للمسيحية : فان الواقع التارحی یقرر أن االسحية ومثلها لا کن 
فصاها عن تطور 00 الغر بية °( . 


و تلج ة ذا ا ا للمسيددية 3 فان تبشر السیحی ما 
تفر عنصر ره 9 حتاف | الات 4 ومن أخعطر ها س ولا شل س احالین u‏ 


السا سی و الدينى : 
۲ 3 
2 ۹۳ اأسياسة - 


يقول جاك مندلسون : ر إن أ كثر أجنحة المسيحية كشفاً وقاباية 
للانثلام » هر التفرقة العنصرية الوحشية باسم المسيحية. إنسلالة المستوطنين 
ايض المستقرين ( وهم سلالة المستعمرين فى جنوب أفريقيا ) قد رأوا 
آلف م كتقليد "توارئوه © كأنما هم يعيدون تمثيل الدور الوارد فى الإنجيل 
عن الشعب اشتار وأرض اليعاد » حيث فرض الرب على الرجل الأسود 
أن يصفل الحشب و لب الیاه خدمة للرجل الأبيض . 


00 عاسة 6 ققد 0 1 ا والتدا مل اي ب 
لقال ذلك ف الال )01 . 


(۱۰) الرجع ۲۵ : ص ۲۶۳ 
ر۱۱) المرجم ۳ : ص ۱۲۱ 


بت ۱۳۵ مت 


ومن الزن حا أن يكون قصص الکتاب المقدس مصدر إطام 
للمبشرين بالتفرقة العنصرية » وسنداً قوياً شتجون به . ولقد أصدرت 
مجلة و لایف ۾ عددا خاصاً عن الكتاب المقدس >. وكان ما جاء فيه 


و لا تزال حكومة جنوب أفريقيا تعتمد على ما جاء فى سفر التكوين 
- الذی يصف أحل أبناء ۳ بأنه « عبد العبيد» ‏ لتبرير سيطرما عل 
السود وإذلالهم ,(۱۲) . 


والقصة الشار إلا ی سفر التکوین » تعکی حادثة وقعت لنوح بعد 
الطوفان . فبعد أن استقر نوح ومن معه على الأرض واستقامت لهم سبل 
الحياة » إذا بالرجل ‏ كا بقول السفر - يسكر » فتلعب الحمر برأسه 
وتتکشف عورته ويراها أولاده . حتى إذا أفاق نوح من سکره وعلم ما 
كان من أمره » إذا به بظلم حفيده كنعان دون ما ذنب جناه سوى أن 
أباه حاما قد أبصر عورة نوح . ويدعى كتبة هذا السفر أن نوحاً قال : 
رملعون كنعان . عبد العبيد يكون لإخوته . وقال : مبارك الرب له سام . 


وليكن كنعان عبداً لهم ص كوو لقا لات بالا و 
عا 


إل وثائق التبشير تعير وف أنه عندما « حاعت الإرسا يات بالتعلم تلقا 
الأفريقيون ادن » ولكن الكثيرين من المبشرين شاطروا 07 
وموظفى الاستعمار رأمم فى أن الأفريقيين يجب أن پنالوا نصيياً من التعليم 
إلى الخد الذى 3 فقط لآن يأخذوا 1 اللائق ٤‏ جربات ا شياء. 
ومن الو الخ أن الکان اللائق ليس مكاناً مساويا 
(۱۲) يقول النص الاتجليزى : .1965 ,19 LIFE, April‏ 
«The government of South Africa, still relies on Genesis‏ 


(which describes a son of Ham as ‘a salve of slaves’) to 
justify its subordination of Negroes». 


بد ی 


منحة فحسب » وإنما هو أيضاً نوع من الاستعباد »(۱۳) . 


إن التبشير ای ا بأنه يساند النظم العنصرية + وينظر لل 
الشعوب التى يعمل بينها من أفريقيين وآسيويين وغيرهم نظرة تکار 
واستعلاء » وما ذلك إلا لارتباطه الوثيق بالاستعار » وتخاذله أمام القوى 
التى تمارس التفرقة العنصرية » ذلك التسخاذل الذی و صل إلى حد التواطق. 

كيف لا » والتبشير المسيحى ذاته عارس التفرقة العنصرية داخل كنائسه 
ومؤسساته وتنظمانه الكنسية » كا سترى فما پل .. 

kk ۱ 

فى تال الاين : 

تعتدر مأساة الكاهن امندی متى دی کاسترو نموذجا للتفرقة العنصرية 
التى تمار سما الكنائس المسيحية بين كهنتها » أو نک الذينغنه مم نتيجة سل رکة 
التدشير المسيحى . 

وتتلخص هذه القصة ‏ مما ترو ما وثائق التبشير - ق‌آن و متى دی 
کاستر و كان شاباً هندوكياً من ولاية جوا ( التى كانت 5 نذاك مستعمرة 
برتغالبة ) وقد حول إلى المسبحية . 

.. لكن أسقف جوا ( ار تغالی الكاثوليكى ) رفض رسامته کاهناً‎ ٠ 
فا لبث أن تجح فى شق طريقه إلى روما . وبعد سنوات من الدراسة تمت‎ 
. رسامته كاهناً فى عام ۱۹۳۰ » وأعيد إلى الهند ليعمل فالتبشير بين شعبه‎ 
بيد أن أعداءه أقاموا الكثير من العقبات فى وجهه » ما اضطره ف عام‎ 


>1 أن بعود ثانية إلى روما يطريق البر . . 


وهناك تمت رسامته مطراناً وأعيد ثانية إلى الحند » إلا أن مصاعبه 
تضاعشت منذ اة و صوله » فقد رفض أسقف جوا الاعر اقس به مطراناً :1 


(۱۳) الرجع ۳۲ : ص ١58‏ 


ب ۱۳۷ مت 


وأخيراً لم جد «متی» أمامه مفراً من العودة إلى روما مرة ثالثة ليعرض 
قضيته بنفسه . وبعد جهود عقم بذل ی إقناعه 'بالذهاب إلى ابش فانه‌عاد 
إلى الهند مرة ثالثة فى عام ٠٠١١‏ » وهو ينفث لهديداً ووعيداً ضدالبر تغاليين 
و يع اليسو عبين .. ولا بدأ «می» فى إرسال الشكاوى المتلاحقة إلى روما ضد 
ابر تغالیین ومأ كان عليه أمر الكنيسة ی جوا » تبين من كلها أن جزءاً من 
اباماته كان صحيحاً . 

إلا أنه رؤى من الحكمة التخلص من المصدر الأسامى لاقلافل(وهومتى !) 
ولذلك جرد من لقبه ف عام م١١‏ » وأعفى من وظيفته » إلى أن توق 
عام ۷ . 

و يم رمم المطر ان افندی الکائولیکی التالى إلا عام ۱۹۲۳ » (۱4). 

أى بعد حوالى ۳۰۰ عام من بدء تلا المأساة الدينية الساخرة 


تم 


ولقد استمرت هذه التفرقة العنصرية الدينية نحكم سياسة التبشر فى کل 
مكان » ليس فقط فى آسيا » كما رأينا فى المثال السابق » ولكن أيضاً فى 
أثريقيا وأمريكا | الجنوبية وسائر ابلنزر والمواطن الى تتعرض للغزو 
التشيرى : 
وتقوم هذه السياسة على عدم تأهیل مسيحبى تلك البلاد ‏ الذين تنصروا 
ننيجة لحهود المبشرين ويفتر ض أنهم صاروا إخواناً لم 2 العقيدة ! - لتولى 
آی سلطة أو رئاسة ی الكنسة ومؤسساما . وما ذللك الا لآن التبشیر حركة 
تسهدف - ف القام الأول السيطرة على ااناطق ای تغزوها » وتتخذ 
الا مجیل والمسيحية وسيلة لتحفیق ذلك . 


ولقد فطن القادة والمثقفون فى أفر بقيا إلى داع حركةالتبشير » ولذلك 


انمز وا کل فر صة لاتعبير عن سخطهم وکر اهيهم فر 2 يقواون : « حيما 


n n 


(۱ الرجع ۵ : ص ۱۸۳۰۰۱۸۲ 


IFA —-‏ ات 


يكون للرجل الأييض اليد العليا »> فان المبشرين يتقبلون برضاء غریب 
التفرقة العنصرية . 

إن المبشرين يتغاقلون حي يكون الآمر متعاقاً بتدريب أحد الآفريقيين 
نوی الرئاسة والسلطة ى الكنيسة . إن الارسالیات كانت تقف موقف عدم 
ال ههام » بل والعداء > من القومية » ول يوجد شعور صادق حقيى للتوجية 
السیاسی الذی سيطر على الشباب الأفريى . . 


اوناع ری اكد ات انا این كويو إلى قة 
تل من التلال السوداء بکینیا قائلا : هل تری الارسالية الى هناك ؟ ام 
با-یر و ن ملا للأيتام ومدرسة للشجارة ومستشتی 4 وكل هذا لصا ا من 


الث وبين ۰ 


ولكن هل زو م أنى م أر قط ۳ قسيس أبيض ۳ جما أوقداس 
إثريانا ؟ إذا کات هله هم المسيحية فإننا نستطيع الاستغناء عما ) ) (16). 


عل 

ولقّد دار حوار بين أخد المبشرين وشاب نيجيرى مسیحی مثقف › 
اشتغل با لثدر س يضح سئین ف مدارس الإرساليات » وكان 2 رده واعظاً 
مر نحتما له وشغل ع منابر لاو عظ 6 وسافر إلى الولايات المتحددة للدر اسة 
الجامسية » ثم عاد إلى نيجيريا . وكان السؤال الذى طرحه البشر هو : ماذا 

فكان جواب الشاب الذیجیر ی J;‏ ق الاستقبل القريب a‏ سوف تخسر 
السحية اا ی آفربقیا : لها تخسر فعلا . هل نظن أننى عائد إلى أفريقيا 
لأظل مسيحيا 1 کلا . 
الضثيل فى أفريقيا » فإنه انتقد المبشر بن وقادة الكنيسة الأفريقية قائلا : 


1 الى سم ماه E‏ 
(16) ار جع ۱ : ص ۲۹ ۳ 


سب ۳۹ — 


۷ البشرین البیضش الذين جاعوا إل أفريقيا الندشهر بالإنجيل 4 لمينصروا 
شعهم بعد . يجب عامهم أنيرو | اارمد الذى فى عونمم قبل عیون جر انهم. 
آنا لا أستطيع أن أفهم لماذا جب أن تكون هناك تفرقة عنصرية 


فى الكنسة . 


إن الکنیسة مشر وع تجارى ؛وليس من المشجع رؤية المبشرين الأغنياء 
من الفقراء )(15). 
عا 
وش أمريكا الجنوبية تسجل وثائق التبشير على المبشرينالجيزويت الذين 
عملوا دين شعب بر اجوای ۳۳ او وتفرقهم العنصرية ف جال الدين : 
فهم ول يفعلوا إلا القليل جدآمن أجل تطوير حاسة المبادأة وروح الاستقلال 
بين قطيعهم البشرى . لقديدا r‏ بر غبون فى أن بظل‌الشعب ر فى براجواى) 


حولي أطفالا يسول القيادهم بدلا من تأهيلهم الحكم الذاق . 


3 
لقد كانت بیداطبزویت الساطة كاملة طيلة أكثر من قرت » وخلال تللث 
اه الطويلة فام م يؤهلوا ای مرج للكهانة 0 دم پاشئو | أى اعد 
للراهبات , لقد كان اتيز وبيثت يعتقدون ان الوفت 1 نحن بعد لتحقيق ذلاك ۰۰ 

امد جاء الإنتقام الإ سيب هله السياسة عندما طر د اطزویت 4 و 
يكن لدی اهنود ( ى براجواى ) القدرة على القيادة الذائية . 

وما أن جاءت مماية القرن الثامن عشر حتى تقوض کل شىء وم ببق 
ما عکن ذكره . لقد استعادت الأدغال كل ما لها من الشعب الوثتى »(۱۷). 
xX‏ 


لل سس ہس 


۱۹۲-۱۹۵ المرجع ۳ : ص‎ )١5( 
۲۰۳ المرجع ۲۵ : ص‎ )۱۷( 


ااا للك 


إن التفرقة العنصرية التى يمارسما التبشير المسيحى فى الجال الدیی حقيقة 
م تعد تقبل الراء » بعد أن اعترف المبشرون ا » وإن كان هذا 
الاعتراف قل خاء متأخراً 


يقول ستيفن نیل : ١‏ 5 القرن التأسع عشر خضع المبشرون اف العقد 
الاستعارية الى تقو ل بأن الرجل الغرنى فقط هو الإنسان بكل ما تعنيه هذه 
الكلمة . لقد كان عاقلا وطيباً »> على أنه جوز للأجناس الأحرى ( غير 
الأوروبية) أن تشارك ف هذه اجه والطيبة بالقدر الذى تصطیخ به من نظم 
اياة الغربية . 


لكن الرجل الغرنى كات هو القائد » ولسوف يبقى هكذا أزمن طويل ۰ 
ور عا ال الأبك . 


و 


وعندما ارتفعت الاصوات لعنقد تلك الفكرة التى صارت مسلماً بم 
فإنها تعرضت للإسكات .. فحى عام ۱۹۱6 لم يكن لدى الكديسة الروما 
الكاثو ليكية أى أسقف من أصل غير أوروف سوى أربعة . . 


وعندما أثار شاب بلجيكى هو القس فنسنت لب » السؤال عما إذا كان 
الوقت ۸ يمن بعد تبلق سقفية وطنية فى الاقالم الأخرئ ( غير الأوروبية ) 
فانه واجه معار ضةشديدة لاحفته‌ی کل مکان » وتقول انه‌طالا كان الس 
الأبيض فى استطاعته أن بقدم مورداً لا ينضب من الأساقفة » فانه لا عکن 
أن بوجد رجل واحد من الأجناس الصفراء والحمراء والبنية والسوداء » 
بستطیع حمل ثقل الأسقفية » (۱۸) . 


و هکذا 2 ويلا 4 غارس التيشير المسيحى التفرقة العنصر ية ۳ 


الات العقيدة الدينية 3 الى يزعم أنه جاء ل ميق بها البشر ۲ 


عا عا عاج 


(۱۸) المرجع ۲۵ : ص ۲۵۹ 


س ۱۱ س 


٠‏ البشر والتجارة 


يعتبر التبشير E‏ عل a‏ مؤسسات وأفراد ؛ ا 
طائلة . ولقد ارتبطت حركة التبشر بالأعمال التجارية والالية منذ نشأتما . 
لذلك نجد أن شركة اند الشرقية اهولندية القی تأسست عام ١5١7‏ » قد 
و أقامت مدرسة للاهوت فى ليدن » قامت بتدريب ۱۲ قسيساً فى الفترة من 
۲ ۱۱۳۳ للخدمة فا کان يعرف باسم الممتلكات ا 2 
آندو نیسیا وسيلان : 


وكان كل مبشر من هؤلاء بنقاضى عمولة نقدية عن كل شخص بعمده 
نصرائيساً . ۱ 

وقد ساعد على نجاح التبشير فى تلك الستعمرات أن منحت امتیازات 
واسعة للمسيحيين > کا لعب العامل‌السیاسی دوراً كبيراً فى تنصير الأهالى.. 

بعد ذلك لا نندهش كشيراً عندما نجد أن عدد او لین إلى المسيحية كان 
كبر . فى نباية القرن السابع عشر » أعلن المولنديون عن تنصير ۱۰۰۰۰۰ 
ی جاوا » و ۰ع فى أميؤن 2 لكن احلاص هؤلاء المتنصرين للمسيححية 
کان موضع شلك » (۱۹) . 

3 3 

وف المند اشتغلت بعثة بازل السويسريةالتبشير ية بالأعمال التجار يةالبحتة؛ 
فکان لها « مصانع بلاط ومصانع نسیج شبيرة ف كل أنماء جنوب الهند > 
إلى أن قامت الحكومة أثناء احرب العالية الأولى بإنشاء مؤسسة شرکات 
الكرمنولث لإدارة المشروعات الصناعية والتجارية الى كانت فى يد البعثات 
التبشيرية » (۲۰). 

x 


ا 0 


۱4 اثر جع ۵ : ص ۲۲-۲۲۳ 
(۲۰) الر جع ۲۵ : ص ۲۷۸ 
EY —‏ 


وف أفرية, اه أن الستثر ن من الافریفین قد اكتشفو | أن الکنسة 


ا ب خ مار ی ۱ 1۳ الا طفال این يؤعذون. إل مدارس 


7 


روف کک > كانت بعثة الجدزويت التبشيرية ق براجوای 

کر الشاریع شهرة . . لقد كانت تبی اکن وسط الضروع » وق 
کشر من احالات كان فخماً رائعاً ٠‏ وحول الکنيسة آسکن الأهالى 
ف منازل انتظمت فى صفوف . وتمتلاكالكنيسة الجزء الأكير من الأراضى 
النزرعة حيث كان على الأهالى أن يعملوا ما عدداً مفرو ا الساعات 
كل أسبوع . . ولقد كان النظام صارماً والمعاملة خشنة ,(۲۱) . 


2 
ولا عجب ه. ن ذلك كاه » فان المراسم البابوية الى صلرت ف القرون 


الوسطى ع كانت تملح أراضى غير | لسیحیین - باعتبار هم كفرة ف كل 
أنحاء العالم » ملكا للكنيسة والمستكشفين والمستعمرين . 


ذلاك أن الكنيسة قد ربطت قو نما راما » فلجأت منذ عهد مبكر إلى 
استخدام سلطاما الروحى فى مد سلطانها المادى على الأراضى والمتلکات 
فى البلاد المسيخية أيضاً » . وذلك بحث المواطنين على التبرع بالأراضى أو 
وقفها لم الکنسة 8 ولقيد سيب هذا ۳ ١‏ حدوث مناز عات كثيرة بين 
الملوك والإقطاعيين ورجال الكنيسة فى آوروبا لقرون عديدة . 

يقول أرنست کیللت : و إن تاريخ إنجلترا وفرنسا وألانيا » وحتی 
اساندة البعويدة 0 مء بشصص عن مثل هله المنازعات .إن مثل تلاك العطايا 


(۲۱) الرجم ۲۵ : ص ۲۱۳-۲۰۲ 


ب ۱۲ بت 


ا 0000000 


من الأرض كانت تتكرر كثيراً » فقد كان بنظر لہا على ا نبا حجوزات 
فى قصر السماء » لدرجة أنه فى بعض البلاد » كانت الكنيسة تملك ما لا يقل 
عن ربع أو ثلث المساحة الكلية للأراضى » وكان تجنب المنازعات عند هذا 
الحد غير ممكن ) سیب مفهوم حق الملكية فى العصور الوسطى . 


لقد كانت النظرية تقوم على أن البلد كله ملك للملك » وأن أراضى 
اللوردات والمقاطعات والعقارات المؤجرة ها نستطيع قوله_كانتمؤجرة 
منه باعتباره مالك الأرض . ومذا فان أراضى الكنيسة كان علها ضرائب مثل 
تلاك الى يدفعها أى مستأجر آحر . بيد أنه كانت هناك ضر 3 احدة هر ذا 
منها » وأعنى بها ضريبة التركات » التى تدفع عندما يتوق المستأجر ويخلفه 
وريثه . إن الكنيسة لے تمت آبد؟ » ولم يكن لها ورثة » وهو الوضع الذى 
ترتب عليه وجود تحويلا ت مزورة من الأراضى إل الكديسة » وذاث لکی 
يتجنب اللاك الحفيقيون ضريبة التركات.. لقد أصبح الشعور هو أن الكنيسة 
لديا الكثير » وأن التاج يفقد الكثير .. وعادت النازعات بين الكنيسة 
والملك عند النقطة التى تتفرق فما وظيفتها » فأحدهما ( اللاك ) يكافح من 
أجل بقاء تلك الأراضى نى اهتّاماته » بيا كان الاعر ( الكنيسة ) يريدها 
أن سق فيا يسمى باهیامات الدين . وقد استمر مثل هذا الصراع طويلا .. 

وفى حك إدوارد الأول » كانسريعآوغاضباً » لأن الملك كان ی مسيس 
الحاجة إلى المال » بيا رفضت الكنيسة ذلك » طبقاً للمنشور الذى أصدره 
البابا بونيفاس الثامن .. لقد هزم باستمرار أقوى الماوك واللوردات » حتى 
جاء أسروتدمير بونیفاس على يد فيليب الفرنسی »حيث عل البابوية الدرس.. 


من أجل ذلك فإننا لا نندهش من أنه ی حالات كثيرة كان أول 
هجوم على الكنيسة متعلقاً بئروة رجال الإكدروس . لقد انخذت إجراءات 
عن طريق البر لمان » ضد أعمال السلب والابتزاز الثى كان يقوم بها اباب 
وسفراژه » وحدث عصيان و گرد » من ححين لاحر » ضد الطغاة الصغار 
فى الا برشیات . وقد شارك فى ذلك أفضل من فى رجال الا کلر وس‌آنفسمم 


س ۱6 س 


لقد فحصوا ( أسفار ) العهد الجديد” » فوجدوا أن الرسل "الأول الخسیح 
كانوا فقراء . لذلك كان هناك مطلب يتردد وهو أن تعود الكنيسة إلى حالة 
الفقر الى كان علمها الرسل . لكن م#ل هذه الحركة لم تتوقف ,عند “هذا 
الحد » فقد آمتدت من الهجوم على ثراء الإكابروس ‏ والذى كانيعضده 
كثير من النبلاء ‏ إلى هجوم على المعتقدات . وعلى سبيل الثال » فاك . 
رویکلف» قد عبر قرب مراية حياته س عن أكثر شكولك ساورته وهی 
الى تتعلق بتحول المادة » أى القربان » إلى و دم المسيح . . 

لقد سا آباء الكنيسة بشى الأفكار الى تقوم على نظرية السر المقدس› 
واختلف العلاء فى تفسير امهم اليتافزيقية الى تحتال لا » ولم تستقر هذه 
العقيدة خبائيآ إلا بعدآن تأكدت فى مجمع اللاتير ان الذى عقد فى عام ۰۱۲۱۵ 


من الواضح أن مثل هذه العقيدة تزيدمن قوة رجال الإ کلروس بدرجة 
کبيرة . فإذا اعتقدت أنك لا تستطيع دخول ( مملكة ) السماء بدون أكل 
جسد السیح » ولذا کان الشخص الوحیدالذی يستطيع عمل معجزة إعطائاك 
هذا الحسد على شكل خبز » هو القسيس > فان تصير عندئذ نحت رحة 
القسيس . فا عليه إلا أن يبددك برفض تقدم الطعام التحوّل » وما عليك 
إلا أن تستحيب لرغبته . 

إن ال هجوم على هذا المعتقد ما یعی المجوم على نفس قلعة تسلط 
الإكلير وس الذین أدركوا الحطر سريعاً .. لقد وصم! ويكلف )وشيعته من 
اللولاردیین بالحرطفة .. وم يكن أكثر تلامیذدویکلف»شهرة رجلا جلزیاًء 
لکنه كان ر جون هسيئئز ع من بوهيميا » الذى عرف بام ( هس )»رئيس 


جامعة براغ . . لقد اختير ر هس ) لفحص بعض العجزات الى فيل إن دم 
السیح عملها » فلم بلبث أن نطق باطکم وقرر آما کانت عمليات 


ولقد نس عا عض الناس‌على الکف عن‌البخث عن الآيات و المجاب» 
وعلمیم أن يوا » بدلا من ذلك » نى الكتب(المقدسة ) .. لقد طلب‌هس 


€ د ۱۰ - حقيقة التپشر ) 


02 4 


حرية الفکر » وكانت حرية الفكر تقود إلى نشر معتقدات «ويكلف .. وف 


عام ۰ صدر مرسوم بابو ی محفار تداول کتابات 0 ویکلف 4 


واا أحضر وهس ) للمحا كة و افتطعت قصاصات من کتابانه 
الورطقة » وقرئت + وضاع دفاعه وسط صيحات الغضب . . لقد تقرر 
الحكم عليه من قبل ۰ فقد فصل من زمرة الإكليروس 3 رحکم عليه 
بالوت .. وق" يوليه ۱4۱۵ أحرق «هس» حياً ق كونستانس . وق خلال 


عام لقی صديقه رجروم» من براغ نفس المصير . إن المؤكد تماما أن رهس 
م فى صلديقة وجيروم) من براع نفس انعر 3 س 


لم يكن هرطيقاً . .ومن اللمؤكد » على ای حال » أنه م بعت بسیب اهر طقة؛ 


ولكن بسبب احتقاره لاسلظة الكنسية » ومن المؤكد كذلك أن موته كان. 


نها کا للقانون » (۲۲) . 
بدو أن اأسادة المسئولين عن كل تللك المآسى والانغهاس فى الدنیویات» 
قد نسوا قول المسيح فى الإنحيل : 
ولا تقدرون أن ندموا الله والال ٠‏ إن مرور جمل من ثقب إبرة 
أيسر من أن يدخل غى إلى ملكوث الله متى ٩‏ : ۲۵ ۱۹۰ : ۲4 . 
علا عاد عا 
صراع المبشرين 
يطول بنا اعد رٹ عن صراع المبشرين عار الشر ون والقارات » ذلا 
أن اخوان العقيدة أو هكذا ینفترض أن يكو نوا الذين يبشرون بالسیح 
والامیل © کات تضطرم بيهم نار اأعداوة و الیخضاء با حاوا وحیها کانوا 3 
يقول سأیفن نيل J‏ ی‌القرن السادس عشر آل ماو لك آسپانیاو البر تفال 
المبادأة ۳ فتح پا النبشير وق ظلهم تح البشرون با اه الملكية و 
يجدوا صعوبة ف السفر على السفن الأسبانية والبر تغالية . وى كثيزمن المالات 


arme anam ا ا‎ 


۰ (۲۲) المرجم ۲۱ : ص ۲۹۸-۲۹۳ 


ی 


کانت المساعدات كرية إلا ما ندر . . ومن ناحية أخيرى كانت هناك مالحذ 


خطرة » ذلك أن ارتباظ التبشير بالسياسة كان يعنى أن المبشرين معرضون 


للانغاس كثيراً لى المطالب الدنيوية » وحتى ف التجارة . 
لقد كانت المنافسة بين اعیاعات التبشيرية آبعد ما تکون عن التقى و العمل 
أرضاء لله » لدرجة أنه ف الیابان » وت ظل الصليب » جد أن الفر نسیسکان 
قد نقدوا الجرويت بمرازة » وبالثل سخر الأخيرون من الأولين ٠٠‏ 
٠‏ لقد عين الجرويت مطراناً لفوناى عام ۱۵۸۷ لكنه توق نى الطريق. 
وقد وصل خلفه بدرو مارتيئز إلى ازا کی فى ١4‏ آغسطس ۱۵۹۰ ۰ لکنه 
وجد إرسالية التبشر على مثل تلك الحال من الاضطراب بسبب المنافسة 
بين لیر تغالیین والأسبان الذين وصلوا حديثاً من مانيلا » مما جعله يقرر 


3 


العو دة إل روما بلئسس التوجيه 4 بيلك أنه ماث أثناء الرحلة 7 


وت حکم إياسو واعتسو وصل اضطهاد المسيحيين إلى مستوی من 
الضراوة جعل المشكلة السيحية محل بموت آغلب المؤمنين ما أو ارتدادهم 
عنها . إن الأسباب الحقيقة لاضطهاد السیحیین ( ف البابان ) یصعب 
نقصما » إلا أن جانباً مما پرجع إلى ضعف وضع الجيزوبث نليجة 
لوصول الفرنسيسكان والدومنيكان من مانیلا » وبسبب الضعف الشديد 
للوحدة بين المبشرين . وزاد الطبن بلة وصول الهو لندين والبربطانيين 
الذين اغتنموا كل فرصة ليحملوا معهم إلى اليابان الضغائن والاحقاد 
الى مرفت أممهم فی آوروبا . . 

وهناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأن اللغة الموجاء التى استخدمعا 
الفرنسيسكات أوحت إلى شعب اليابان الحساس » أن البشرین کانوا هناك 
كقدمة یش احتلال » و أن التسلل المسيحى سوف يتبعه احتلال سیامی .. 

لقد انقضى أكثر من قرنن قبل أن نفتح اليابان ثاثية للعمل 
التبشير ی (۲۳) ” 

کم 


د ت ا 


(۲۳) المرجع ۲۵ : ص ۱۵۹ - ۱۱۲ 


۰۱۱ ۶] 


. وف اند ركان السوريان بكرهون الجزويت والرتغالین» فقد اشتكوة 
مراراً من الممزات والاستثناءات الى تمتعوا مها بلا حدودء لذلك تجمهروا 
ساخطين فى عام ٠٣٠۳‏ وأقسموا على طرد الجزويت . 


وعندما استولى الهولدديون على كوشين مالیا » فلمرم أمروا كل 
الكهنة والرهبان الاجانب عفادرة الاقلم . 
وقام الورافیون بمجهودات ضثيلة. لتبشير الأفريقيين فى جسنوب 
أفريقيا » وكان أول رائد بينهم هو جورج شمیت الذى وصل عام ۰۱۷۳۷ 
وقد طرده الهو لندیرن عام ۱۷44 وانفضت تلك البعثة التبشرية حى 
حی عام ۱۷۹۲ »(۲4) . 
XK‏ 
وف أمريكا كان الميشرون شهوداً على مأساة الهنود الحمر . إن 
أياً من بريطانيا وفرنسا وهولندا » لا عکنها التنصل مما حدث . لقد كان 
الأسلوب اللاإنسانى الذى آقح به الرجل الأبيض » ذلك المندى الأحمر نى 
صراعاته اللخاصة » مثيراً المندى ضد افندی » وامندى ضد الأوروق » 
زا عثل مرحلة من أكثر فترات التاريخ الاستع‌اری خزيآ فاا 1 
واوا من ذلك هو تطبیق مبدأ : اشرب الحمر » ودع الشیطان 
يتكفل پالتالی , 
فان المندى الأحمر لم يستطع مقاومة إغراء لمر الرجل الأبيض الملتهبة » 
وهنا كنا فى أى مكان آخر » نجد أن تغذية الشعب البدائى بالکحول 
يعادل القتل مع سبق الاصرار ۲۰(۰) . 
عا 


۳۱۰ ۰ ۲۷۰-۲۹۹ المرجع ۲۵ : ص‎ )۲٤( 
۲۰۲ المرجع ۰۵ : ص‎ )۲۵( 


~~ ۱4۸ س 


لقد كان الفساد. فى الاعات التبشيرية والعداء بيا سبباً فى قيام البابا 
بحل جاعة الجيزويت . ر فنذ البداية كان رجال الا کلیروش والیاعات 
ا الاخری ا هم . وكثرت الشکاوی من غطرمتهم ووسائلهم 
البذيئة فى التبشير » وتدخلهم ف السياسة » وتجميعهم لثروات ضخمة 
عن طريق الضاربات التجارية . 


افد اننظرت روما طؤيلا م فررث 2 المباية أن تضر ب 0 فى ۱۱ 
ممتلكاتها . وى ذلك الوقت كان عدد أعضاء هذه الجماعة ۲۲۵۸۹ منهم 
۴ كاهناً . ونتبجة لذلك فإن ۳۰۰۰ مبشراً على الأقل سحروا من 
جال عملهم . . وشحنت الأغلبية العظمى منهم على أسطح المراكب 
کار اف » عائدين إلى وطیم الاصل . وق أما كن كثيرة » كنا حدث 
فى باراجوای ۰ اکتملت الكارثة . لقد كان القرن الثامن عشر فى کل 
الکنائس زمناً للأراخى والتشهقر »۲۳ . 


ار علا 
آما بعك 5 


فلقد رأينا المبشرين يعملون « لخدمة الاستعار والعبودية » - وهم 
جواسيس ر جمعون المعلومات لدولهم » وحممم ملابسهم_الکهنوتیة»» 
ولذلاث تعمد الدولة المسيحية التى تحل عل أنحت ها فى مستعمرانها إلى طرد 
الین افق أن اضما الجديدة ‏ وقد كانوا يعلمون البسطاء حب دولتهم 
الاستعارية « لا حب الربه» ‏ وقد دعوم جین طلبوا م و أن يغلقوا 
آعم للتعبد والصلاة » فلا فتحوها وجدوا الإنجيل ف آیدمم آما 


أراضمم فقد اغتصبت » . 


rra mesa raa 1 e 


(5؟) المرجع ۲۵ : ص ٠١5‏ 


بت ۱44 س 


رالروت إقطاعيون يملكون الضياع والمزارع. والصانع والمتاجر » 
. استولوا عل آراضی لفقراء » واستخدموهم فى زراعتها » وجنوا الأرباح 
الطائلة من کل ذلك فبنوا القصور والکنائس والدن . 

وهم پساندون التفرقة العنصرية سياسياً » وبمارسو مما فى كنائسهم 
ومؤسساتهم ديياً ٠‏ وهم انتهازيون نفعیون» عندهم « الغاية تبر ر الوسيلة ‏ 
فکانت سياساتهم الحبيثة مع السطاء كالمنود الحمر « من أكثر فترات 
التار يخ الاس ارى خيرياً وعار؟ » : وما فعلوه فم كان ديعادل القتل 
مع سبق الاصرار » . ۱ 
لو كانوا خلصین المسيحية حفاً ما افتتلوا ذلك القتال الشرس الذی 
لنكسات ی أتماهم التبشير ية ء فلقد « كانت المنافسة بين اللواعات 


و 
عر ضهم 
التبشرية أبعد ما تكرن عن التقى والعمل إرضاء لله » . 


من أجل ذلك » فان المثقفين ی شعوب العام الثالث أصبحوا يدركون 


1 
جيدا أن الميشر ن ليسو | سوي ) ذتاب ف جاو نعاج ۹ 

والآن لم يعد من الصعب الإجابة على السؤال الذی اتخذناه عنواناً هذا 
الفصل : عطاء التبشر لمن : لقیصر أم لله ؟ 

إن عطاء النبشير لفيصر ء مها كابر المكابرون » وجادل في ذلاك 
المراءون 8 وهو عطاء پرا 0 امسج آو لا واشیر | 0 إِذ فال لاهل ا سل رهق 
و اللفاق الدينى - وهو شر آو اع النفاق ‏ حين واجههم : 

و یامراعون : سنا تنبا عنکر إشعياء قائلا : يقرب إلى هذا الشعب 
يقم و یکرمنی شفتيه 14 وأما قأبه تعد عی بعيدا 8 وباطلا عدو ی وهم 


بعالمو 8 تعالم هى و صايا ا ساب ۱۵ OAS‏ 
علا علو علا 


ما 5 


۶ 


الباب الرايع 


التبشیر فى العالم الاسسلامی 
۱ | 
0 
بع أهداف التبشير فى العالم الاسلامى 3 


الفصل التاسع 
أهداف التيشير فى العالم الاسلامى 
الاعتراف سيد الأدلة ... ما فى ذلك شك . 
وهنا تسعفنا اعتر افات أهل التبشير. المسيحى -من مخططين ومنفذين- 
لتحديد أهداف عملهم فى العالم الاسلای . فلنعرض مقالاتهم ولنستمع الهم» 
وحسبنا ذلك ى هذا الباب بالذات - التبشير ف العام الاسلای - من أبواب 
هذا الكتاب . 


x‏ علا 
يقول المؤرخ. جان دی جوانفیل - الذى رافق الملك لويس التاسع مللك 
فراسای حملته الصليبية ‏ سابعة اسحملات- : ر زنعلوته ف معتقله بالمنصورة 
آناحت له فرصة هادئة لیفکر بعمق فى السپاسة التى كان أجدر بالغرب أن. 
يتبعها از اء السلمین . وقد انتهی به التفکیر إلى تلا الاراء و الآتعذ الى 
أفضى ما لأعوانه اخلصین » أثناء رحاته إلى عکا مقلعاً إلا من دمیاط ). 
وكان ما انتهی إليه لويس التاسع : زنه ‏ يعد فى وسع الكنيسة أو 
فرنسا مواجهة الإسلام » وإن هذا العبء لابد أن تقوم به آوروبا كلها 
لتضيق الحناق على الإسلام ثم تقضى عليه » ویتم.ها التخلص من الخائل 

الذى يحول دون تملكها لاسيا وأفريقيا . 


ویقول المؤرخ ربلبه جر وسیبه : رن ال ویس التاسع كان بذلك 2 
مقدمة كبار ساسة الغرب الذین و ضعوا للغرب اللبطوط الرئيسية لسياسة 


جدیدة شلت مستقبل آسیا وأفريقيا بأسرها 4 . 


۱ الا 


وهکذا رسم لويش التاسع التخطيط البدئى للسياسة التى رأى آنا 
تمكنه من مواجهة الاسلام والنيل من قوته . وکان من بينها : 

و تحويل اخملات الصليبية العسكرية إلى حملات صليبية سلمی 
تماد الغرض نفسه ‏ لا فرق بين النوعن إلا من حيث نوع السلاح" 
الستخدم فى المعركة . وتجنيد البشرین الغربیین فى هله المعركة السلمية 
شاربة تعاليم الإسلام ووقف اننشاره ثم القضاء عليه معنوباً » واعتبار 
هؤلاء المبشرين ف ثلاث الممارك- جدوداً للغرب ‏ (۱). 

8# 

:ويقول الفس اليسوغى. مييز فى معرض خديقه عن ضياسة فر سا الديئية * 
فى الشرق. : ۱ 

إن اطرب الصليبية الهادثة الى بدأها مبشرونا فى القرن السابع عفر 
لا تز الا مستمی ة إلى أيامنا هله . . ولقد احتفظت فرسا طویلا بروج 
الحروب الصليبية » وبالخنين إلى تلاك اسر وب ححية فى لفسا . . وكات 
من غايات الامتیازات الأجنبية دائماً أن تحتفظ ( فرنسا) بالدور الذى 
يلعبه رهباما . وقد اعرف لتقناضانا وسفرائنا با ماية للنصارى . 


وكثنرا مأ اعتارت فر سا قناصلها وسفر اءها من رال الدين 1)4( 1 
ويقول اليسوعيوك ۳ عرض نشاطوم التشر ی 2 الشام 5 


ألم نكن نحن ورلة الصلیبیین .. أو ۸ نرجع تحت راية الصايب 
لنستأنف التسرب التبشيرى والعّدين السیحی ؛ ولنعيد ف ظل العلم الفر نسى 
وبامم: الكئيسة ملک السپح ۳)4( ۰ 


XK 


مسرت 


(۱) اارجع ۱۲ : ص ۱۰-۹ 
(۲) اارجم ٩‏ : ص ۱۲۷ 
)( امرجم ۹ : ص ۱۱۵ ۱ 


نس ۵ مد 


و ونی خحریف عام ۱۸۱۸ تأسست ف الولايات المتحدة جعية تبشيرية 
سمل فى فلسطين تستند إلى الجهود الأمريكية . . لقد كان نی المركز 
الجغرافى العسكرى للشرق الأدلى ولمنطقة البحر التوسط عنصر إغراء کبیر 
حل الأمريكيين على إقامة جمعية للتبشير هناك . إن البحر المتوسط كان 
الطريق المؤذى إلى أقسام واسعة من العام لم يكن التبشير قد بدأ فا بعد » 
کا کات باباً إلى اسا وأفريقيا . 


وکان الهدف الرئسی للتبشير ی فلسطین هو تبديل عقائك شعوت 
الشرق الادیی وتبديل أقاط خيامهم 0 وقد و ضعت خحطط. ممتلفة لاو صول 
إل نفو س النصارى و تفوس المسلمين ونفوس الود ی 3 البقعة عن 
الارض . . ثم إن القاهرة والإسكندرية مكانان مهمان » فإن المبشرين 
ستطيعون أن ستقروا ف أى مهما شاءوا بأمان 3 فیصنعو | تر مه عربية 

و بالإمكان أن تنکو ن الكئيسة الأر منية و سيا مهمه لتنصير غر ۳ 
آسيا . . وبالتقدم منها إلى إيران والعراق وسوريا وفاسطين وآسيا الصغرى . 

وهكذا تستطيع الكنيسة المسبحية : بلا حرب صليبية » أن تسترد 
تلاك المناطق الى حسرتما منذ آزمان طواك »(4) . 

Kk 

ويقول ستيفن ۰ نيل J‏ بدآت الار سالية الاجلیکا یه لاحل ن الود 

بالاستقرار فى القدس فى عام ۰ 6 ثم جعلت تقوم منذ عام .1874 


وف عام 1A1‏ شا ر کت مم الإرسالية الكبشير دة ۳ هذا العمل الى 
أدى إلى أغرب الأحداث فى تاريخ الكنيسة الحديث . لقد اتفقت السلطات 


(4) المرجع ٩‏ ص ۲۰۰ 


نت ۱۵۵ 2 


تسم 
۲ 


البريطانية والبر وسية غل تأمنین أسقفية مش ركة ف مدينة القدس » يشرف 
علہا سقف درسو م غل آلذهب الا نجلیکانی 3 ولكنٍ تغييئه ری بالتتاوب 
بين عات إتجلر | وملك پروسیا 


۳ كان وراء 03 ایا عو امل سياسية 6 5 كانت فيه عر امل 


دراب آیضاً ۵(۷) . 


xX 
بالاستفادة‎ ! r "وق عام ۱۹۲۰ أصدرت نة التبشير الأمريكى - التى‎ 
من م فى أعمال التبشير: - کتاباً جاء ی مقدمته :و من أبرز الأمور‎ 
المتعلقة بدخول الولایات المتحدة نی ارب العالية ( الأولى ) أن الاراء‎ 
والميادىء التى كانت هيدف الما الإرسالياثت التبشيري به » قد تبنتها الآن‎ 
الامة ( الأمريكية ) » ثم أعلنت أا هی أهدافها الأخلاقية وغايانما من‎ 
7 حوس تلا ارب . .إن هذه البادی ء الدبشيرية قل بویت الآن‎ 


هياسية فقط » رن . 


ne 


عار 

من الواضح ‏ إذن ‏ أن التبشير المسيحى فى العام الاسلای هو فى 
حقيقته حر ب صليبية ؛ وهو امتداد لتلاث الحروب الصبليبية الصاخبة الى 
بدأها الغرب المسيحى منذ تسعة قرون : والتى فشلت فى تحقيق أهدافها م 
تعر ضت الإدانة الشديدة من قبل الكثير من المسيحيين + من مورخین 
ومبشرين وفلاسفة ومفكرين . 

إن اطحرب- فى أحد تعاريفها التقايدية ‏ تعیی صراعاً مسلحاً بن قوتین 
أو أ کر » يقاتل فما كل طرف من أجل کسر شوكة عدوه وحطیمه » 


0ك 


© المرجع ۵ : ص ۳۰6 
)1 اطرجع ٩‏ ص ۱۲۹ 


نت “0 


وبالتالى نحقيق السيطرة والسيادة للطر ف المتتصر بغية التحك ف كارك 


1 
العار ف المهزوم وإمكاناته ۰ 


ونليحة لفشل تلاك الحروب الصايبية الصاخية ی محقيق أهدافها ‏ الى 
تلخص ف السیطر 1 غلن العام الاسلامی و استیزاف ترو اته ل فد استدار 
الاستعار الغرلى لتخقيق تلك الأغراض 1 بعك نطو توا عا دناسب ظروف 


العصر 4 وذلاث باشتخذاث وسا ثل أخرى يأق لتبشر فی مقدمعا ¢ باءتباره 
غزواً صامتاً يستطيم التسلسل فى الظلام » حاف الأقنعة والشعارات الرائفة. 


x :‏ 
ولا كانت خبرات الحياة ‏ وخاصة نی مجال الحرب - تبين أن بعض 
الوسائل اللازمة لتحقيق امدف النهای لصراع ما » قد تعتبر أهدافاً مبدئية 
ياز م تحقیقها ف الراحل الأولى من ذلك الصراع > فقد عمد الاستعار الى 
جعل هدفه المبدئى والعاجل هو : هدم الإسلام فى قلوب المسلمين > 
و اضعاف تلات الصلة القوية. العروفة الى تر بط السام بديله . إن هذا 
هو ما أعلنه البشرون جهاراً مهار » فى نحد صارخ ومواجهة مستکبرة . 


نل نحو سبعين عاماً » نشرت مجلة « العالم الاسلای » الفرنسية عدداً 
خاصاً عن إرساليات التبشير البر وتسعائتية ونشاطانها فى العالم الاسلای » 
وذلك نحت عنوان + ره على العام الاسلامی . وى تقدم لبحوث ذلك 
العدد. »> كتب رئيس " تحريرها الستشرق الفرنسی لوشائليه يقول : 


وکنا مند آمد بعيد نود أن وض فى ذکر تفاصیل أعمال هذه 
الارسالیات ( الروتستانتية ) الى اشرت عطما ووفرة الوسائل الى 
آعدما وتوسلت ما لقاومة دين الاسلام .. إن إرساليات التبشیر الدينية الى 
لدیها آموال جسيمة » وتدار اغا بتديير EE‏ بالتفع الکثیر 
فى البلاد الإسلامية من حیث إنها تبث ؛ الأفكار الأوروبية .إلا أن لارسالیات 
شیر مطامع أخرى » كا يتبين من الفقرة الاتية التى استخرجها من 


3 ١ باه‎ 55 


رسالة آرسلها إلى من ع جزيرة البجرين فى ۲ أغسطس سنة ١91١‏ حضرة 
الشسیس احتر م صموئیل زو گر » مذشی ۶ حلة( العام الاسلای ( الإنجليزية » 
وهو يبنى فما صروح آمال شامخة على أعمال البشرین البروتستان » قال : 


و إن لنتيجة إرساليات التبشير فى البلاد الاسلامية مزیتین : مزية 
تشييد » ومزية هدم . أو بالحرى مزیی : تحليل وتر کیب . والأمر الذى 
لامرية فيه هو أن حظ البشرین من التغییر - الذى أخحذ يدخل على عقائد 
الاسلام ومبادثه اللحلقية فى البلاد العمانية والقطر الصری وجهات أخرى- 
هو أ کار بکثر من حظ الحضارة الغربية منه .ولا یثبغی لنا أن نعتمد. 
على إحصائيات فى معرفة عدد الذین تنصروا رسميا من السلمین » لأننا 


هنا واقفون على جرى الأمور » ومتحققون من وجود مثات من الناس 


. انتزعوا الدين الانتلامی من قلوبهم واعتنقوا النصرانية من طرف خى ؛ 


ولاشك نى أن إرساليات التبشیر من بروتستانتية و کائوليكية تعجز 
عن أن تزحزح العقيدة الاسلامية من نفوس منتحلبها » ولایم لها ذلك 
الا ببث الأفكار الى تنسرب مع اللغات الآوروبية .. فيتحكك الاسلام 
بصحف آوروبا » وتتمهد السبل لتقدم ٍسلامی مادی : وتقضی إرساليات 
التبشير ‏ لبالا من هدم الفكرة الدينية الإسلامية الى لم نحفظ کیاما وقوما 
إلا بعزلم| وانفرادها . 

آما مايقوله عضرة مكائينا زومر ) عن ونجود مئات من السلمن 
اعتنقوا النصرانية سرا وينتظرون فراصة للجهر با » فذلاث أمر لاممكننا 


.البث فيه . 


ا ل على اقول ا سير العالم الاسلاه ی تدرج 9 
آفکاره الدينية وزواها 034 وذلاك أمر م لحن التحقيق 


ولكنا نعود فنقول : إنه مها اخبافت الآآراء ف نتائيج أعال 07 
من حيث الشطر الثای من خطمم ( وهو الهدم ) » فإن نزع الاعتقادات. 


188 س 


الإسلامية ملازم دابا للمجهودات الى تبذل فى سبيل التربية النصرانية . 


وان التقسم السياسى الذى طراً. علی: الاسنلا م سيمهد السبل الأعمال المدنية ' 


الأوروبية؛ إذ من احقق آذالوسلام یضمحل من الوجهة السياسية .وسوف 


لاعضی غير زەن قصبر ى يكون الإسلام ف حكم مد نی مخاطة 


بالاسلاله الأوروبية .. 


إن إرساليات التبشير البر وتستانية الإتجلو سكسو ئبةتعاق أهمية كير ل 
الحال اللجديدة ال ی ظهر : 7 الإسلامى .. وقد رأینا 0 ند > رها 


سلة ٩‏ ۰ وسل ۱۹۱ 3 مق ارت اطا 10 سبق E‏ » على 


تلاوت 2 رسى الأسقفية البر وتستثانية 2 القدس : وليس من المستغرب 00 


ون (الکاثو ليك ) نبدی إعجابنا بأعالها س أن نلح عزاحمتها ومسابقتها » 


خضوصاً وأن السيطرة على آهم الأسواق البشرية صارت متوقفة على هله . 


المزاحمة والمسابقة )() . 


علا 


: ولقد تزعم البشر الأمريكى صموئيل زو عر الدعوة لعقد مؤتمر عام . 
لجمع إرساليات التبشير البر وتستانتية » للتفکر فى أفضل اوسائل الاز م 


لتنصير السلمین . و استجایت افیثات التبشيرية لدعوته » فعقد مؤتمر 
القاهرة التبشيرى منة ۱۹۰۹ ۰ الذى افتتح يوم 4 أبريل فى منزل عراب 
باشا ی باب الاوق » و بلغ عدد مندونى إرساليات التبشير ٩۲‏ بين رجال 
ونساء . و کان عدد مندولى إرساليات التبشير الأمريكية و حدها ۲۱مندو با. 

و كانت موضوعات الو تمر هی : ءلخص رحصالی عن عدد السلمین 
فى العام - الاسلام فى أفريقيا ‏ الاسلام فى السلطنة المبانية - الاسلام فى 
اند - الاسلام فى فارس .. الاسلام فى الملايو ‏ الاسلام فى الصين -- 
النشرات الى ينبغى (ذاعها بين المسلمين التنورین > والسلمن العوام - 


ذؤم 


سسا ممیت پو 


(۷) المر جع ۱۰ : ص۸١٠‏ 


ند 10۹4 بے 


التنصر ‏ الارتداد ‏ وسائل إسعاف المتنصرين الضطهدین - شئون نسائية 
إسلامية. ‏ تربية المبشرين والعلاقات بيهم - كيفية التعلم فى الاسلام . 

ولقد معت هذه الموضوعات ف كتاب كبير »أصدره الشس الامریی 
فلمنج » تحت عنوان : «وسائل التبشير بالنصرانية ببن المسلمين » » بعد أنه 
کتب عليه عبارة :ر نشرة خاصة » ليتداول بين فئة خاصة من رجاله 
التبشير : ثم صنف زو عر کتاباً آعر > جمع فيه بعض 0 عن لخر 4 
وساه : و العالم الاسلامی الیرم ). 

وقد استمرت إرساليات التبشیر . ولاتزال س تخر ف جسم العا 
الإسلامى سنوات طوال » إل أن دعا زوعر إلى موغر تبشری آخر شهير 
عقد بالقدس:عام ۱۹۲۸ . وفی هذاالمؤتمر جمع زوعر نخلاصة أعمالالمبشرين 
فى العالم الإسلامى ؛ فقال اطبا الحاضرين : « أا الأبطال والزملاء الذين 
كتب لهم الجهاد فى سيل المسيحية واستعارها لبلاد الإسلام ... فأحاطتيم 
عناية الرب بالتوفيق الجليل المقدس ۰۰ 

لقد أديم الرسالة الى نيطت بكم أحسن أداء » ووفقم ۳ أسمى, 
التوفيق » وان كان یل إلى أله مع إتمامكم العمل على أ كل الوجوه > 
لم يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسية فيه . 

آنی آفرکم على أن الذين دخلوا من المسلمين ی حظرة ا 
يكونوا مسلمين حقيقيين . لقد کانوا أحد ثلاثة : 

۱ - ما صغير لم يكن دكن أهلد من نهر الإملام . 

؟ - أو وجل مستخف بالآديان لاببغى غير الحصول على قوت بو مه 
وقد اشتذ به الفثر وعزت عليه لقمة العيش . 


5 . وآخر يبغى الوصو إلى غاية من الغایات الشخصية 


ولكن شه مك 2 اه تلشير الى 27 دول المسيحية للقيام ۳ ف البلاد 
احمدية » ليست إدخال المسلمين فى السيحية فإن هذا هداية هم وثكرعاًء 


ات 


ونما مهمكتم أن تخرجوا السام من الاسلام » ليصبح لوقا لاصلة له بالله 
وبالتال فلا صلة تربطه بالأخلاق الى تعتمد علما لام فى سیامرا . وبذاك 
تکونون آنم بعملکم هذا طليعة الفح الاستماری ى امالاث الإسلامية . 
وهذا ماقم به خلال هذا الأعوام 0 السالفة خير قيام » وهذا ما آمنتکم 
عليه » ونهنشکم عليه السيحية والسیحیون حيعاً . ۱ 


لد سيطرنا منذ ثلث القرن التاسع عشس على میم برامج التعام ق االات 
الاسلامية » ونشرنا فما مکامن التبشير : والکنائس » والجمعيات » 
والمدارسالمسيحية الکثیر ق»التی مبیمن عليها الدول الأوروبية والأمربكية . 


ولقد أعددتم فى ديار الاسلام شباباً لايعرف الصلة بالله ولابرید أن 
يعرفها » وأخر جم السلم من الإسلام ولم تدخاوه لى المسيحية » وبالتالى 
جاء الاشء طبقا لما آراده الاستعار ...لام للعظائم » ويب الراحة والكسل» 
ولایصرف همه ق دنیاه إلا اشهرات . 

إن مهمتكم قد تمت على أ كل الوجوه » وانتيتم إلى حير النتائج › 
وبار کتکم المسحية » ورضی عنكم الاستعار ... فاستمروا © فقد 
آصبحم بفضل جهادکم موضع بر کات الرب »(۸) ۱۱ 

أى رب هذا الذی يتكلم عنه ذلك ارب زور - وأشياعه من 
المبشرين » الذين جعلوا كل همهم قطع صلة المسلمين بالله » وإفساد 
أخلاقهم » وقتل شسخصياتهم » وهو أشد وأنكى من قتل شخوصهم ؟ !! 


هل هو الرب الذى ترا من حدئوا باسمه وظنوا آنهم فى خدمته › 
وصنعوا أعاجيب ؛ ومع ذلك رفضهم لأن خربون فاعلو آثام ؟! 


۳۳ ص‎ : ١١ المرجع‎ (N) 


ست ۱ س ( ۱۱ - حقيقة التبشير ) 


إن المسيح بریء من كل هذا التخريب الذى حدث باسمه » والذى 
يذكر له الانجیل قوله : ,لیس كل من يقول لی يارب يدخل ملكوت 
السموات ... کثیرون سيقولون لی فى ذلك البوم : يارب يارب » أليس 
باممكث تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسملك صنعنا قوات كثيرة . فحیزقذ 
اصرح لهم إلى لم آعرفکم قط ۰ اذهبوا عی بافاعل الثم -منی ۷: ۳-۱ ۲). 

عا عاو 

أما الآن ... فقد استبانت الأهداف الى يعمل من أجلها التبشير فى 
العالم الاسلای » والتى يمكن تجميعها فى عنصرين رئيسيين : 

۱ - هدم الاسلام ی قلواس المسلمين ۰ وقطع صلم الله » وجعاهم 
مسخاً لاتعرف عوامل الحياة القرية الى لاتقوم إلا على العقيدة الذوعة 


والأخلاق الفاضلة . 
ل اعفن العالم الإسلامى لسيطرة الاستعار والتحكم فى مقدراته 
و انائه 


ومن أجل حقیق هذين الحدفين التکاملین » یستخدم التبشير وسائل 
كثيرة » يطو رها بين این والحين لتتناسب وروح العصر . وهو ماسوف 
نعرض له فى الفصل التالى . 


اد عاد عار 


بف: ۷۴ 3< 


الفصل العاشر 
وسائل التيشير فى العالم الاسائمى 

عکن تقسم الوسائل الكثيرة الى بستخدمها التبشير المسيحى فى غزوه 
الصامت للعالم الاسلای إلى #موعات نخدم ثلاث الات رئيسية هی : 
الوثرات الفكرية ‏ والعلاج الطی - والشئون الاجعاعية . وفیا يلى عرض 
مسلسل لتلك الوسائل الستخدمة ی هذه احالات الثلاث »مع تذ کرة لايد 
مها وهو أن مصادر معلوماتنا عن هذه الوسائل - ومن قبلها الأهدف الى 
د کرت ف الفصل‌السایق - إنما هى وثائقالابشير و كةب المبشرين ونشراممم. 

۱ عاد‎ xk 
ولا . المؤثرات الفكرية‎ 

۱ - تشوبه صورة الا سلام ۱ 

ف بنایر ۱۹:۰ نشرت علة 0 العام الاسلامی ) الإتجليزية حلااصة 
مقال كتبه إدوارد ميدايرل أستاذالتاريخ جامعة کولومبیا بالولايات التحدة» 
نحلة والشون اللحارجية » عنوانه : ر الإرساليات الأمريكية فى الشرق 
الأدى ) » جاء فيه : 


و ماذا عکن أن يقال الآن عن أعال التبشير الأمريكى ی الشرق الأدنی 
بعد قر نكامل من الزمان ؟ عکننا أن نحشد إحصاءات هائلة تتعلق بملايين 
الدولارات وبألوف الأنفس التى ضحيت فى هذا السبيل . ولكن هذه 
أيضاً ليست هبة كافية توازى النتائج الى تحققت على أيدى الإزساليات 
الأمريكية والمبشرين الأمريكيين فى هذا المركز المهم من الشرق .. 


— ۱۳٣ نت‎ 


إن الوقت لم بحن بعد للحک على قيمة ماحققه المبشرون عموماً . 
هناك وجه واحد من هذا الموضوع س جب ألا ممل بأى حال من الأحوال 
هو أن الرأى العام الأمريكى س فا يتعاق بالشرق س قد خلقه البشرون 
منل قرن كامل . 

فرذا كان الرأى العام الأمريكى قد طوبت عنه بعض المعاومات ع 
أو غذى علومات شاطتة » أو دفع إلى موف عدائى » فان المبشرين 
هم اللومون ف أكثر ذلك . لآن النظر إلى التاريخ على أساس انتشار 
النصرانية » قد حمل هژلاء المبغرين على أن يقدمرا لنا فى الولايات 
المتحدةصرر ناقصامشوهت أو ساخرة ق بعض الأحران » للمسلهينو الإأسلام. 
ویب كان المبشرون يرمون فی تبشير هم إلى التساميح » كانوا أحياناً ومن غير 
أن بشعر وا يزرعون پذرر سوء التفاهم . 


وكذلك حيما جاء المبشرون إلى تصوير أحوال الإمبراطورية العهانية- 
00 كانت الؤمير اطورية العمانية n‏ فام عمبز وا أن يشرو وا إلى أن الالام 
نی تحماتها الأقليات المسيحية قدتحملها أيضاً الواطنون الأتراك الوت 
فإذا کان الفلاح الأرمى قد تعر ض لار ة ۳ دة 4 فکذلات كان ۳ أن الفلاح 
التركى . وإذا أرهق الفلاح البلغارى بالضرائب » فكذلك كانت حال 
الفلاح التر کی . وعدا ذللك فان الر کی وحده ظل ای عام ۱۹۰۹ 
شیر ۲ عل اعودمة العسکر ر به 6 پم کان المسيحى معفى مسا لقاء ضري أ 
ضتلة بدقعها . 


ولكن با أن المبشر قد حذف کثیرآ من التصائص والقائق من 
الصورة الى رسمها الإمير اطورية العمانية يومذاك » فإن الشعب الأمريى 
لا يستطيع أن ميز - من النظر إلى هذه + الصورة التى وصلت إليه ‏ بن 
الظالم والمظلوم . 

إن الشعب الامریکی لم يكن عالا أن المسامين والنصارى قد 
تأ لموا س على السواء ب فى الحياة : نحت حك م إمبراطورى فاسد . 


ولقد لأ البشرون - كما يستطيعوا أن جمعوا الأموال ‏ إلى استغلال 
حقائق ناقصة » وكذلك أحذت تفعل ( نفس الشىء) بعض حمعيات 
الإغاثة منذ زمن قريب . فنتج عن ذلك أن العقل الأمريكى قد حيل بينه 
وبين الحقيقة الواضحة وهی أن سكان الشر قالأدنى قدكانوا ضحايا کوارث 
واحدة 4 بقطع البغار عن جلسیا م وأديام ( 63 1 

علا 

۲ - تمحریف فهم الثرآن : 

يقول جون نا كلى : )0 يحب أن نستخدم كتامهم ( ال رآن ) و هو أمفى 
سلاح ی الاسلام ) ضك الاسلام نفسه لنقضی عليه ماما . كب أن “نرى ¢ 
هؤلاء الناس أن الصحيح فى القرآث ليس جديا ۰ وأن التديك ليس 
صحيحاً (( (۲) . 

ويستخدم المبشرون تکر م الق رآن‌الکر م للمسیح و آمه ف |دعال الفاهم 
المسيحية فى عقول السلمین . فإذا ما اصعدم الاسام بتعبر مسيحى مثل 
ق و لهم ) ابن ألله ) فان تمارر وسائل التبشير يكاب من المبشر أن يتناول E‏ 
التعبير تأويلا روحياً ) ہی لاينفر منه أوائاث الذین لایومنون هذا الإعاث › 
فيستطيم أن يقار مم حیزئله ما يرو ن آن بدعرهم إليه » . فالمبشرونث س 
كا بقول تشاراز واطسون - « جب آن یکو نوا بر عاء کایام ( ولكن هذا 
لا عنم أيضاً ف أن یکو نوا حکاء كالحيات ۳(۸) . 


Xk 


(۱) ا لمر جع ۹ : ص ۲۳ ۲٤١‏ 
)۲ الرجع ٩‏ : ص ٤٠١‏ 
(۳) المرجع ٩‏ : ص ۵۲ 


0 


۳ ب التعليم الارسای أقوى الوسائل : 
۱ قال الميشر هری جسب : راث التعلم ی مدار س الإرساليات 
المسيحية إثما هو واسطة إلى غاية فقط ‏ هذه الغاية هى قيادة الناس 
إلى السیح و تعايمهم حی يصبددرا آفر اد مسان وشعو ۳ مسيحية . 
ولكن حينا مخطو التعلم وراء هذه الحدود ليصيح غاية فى نفسه » ولیخرج 
لنا خبرة علاء اقلا وطبقات الارض وعلاء الثبات وخيرة الجراحين 
والاطباء . فإننا لانتر دد حينئذ نى أن نقول إن رسالة مثل هذه قدخرجت 
عن الدی التبشر ی المسيحجى إلى مدى علا عض » إلى على علانی 
دنيوى . مثل هذا العمل يمكن أن تقوم به جامعات هايد ليرج و کر دج 
و هار فارد وشفياك »لا الجمعيات التبشير دة الى تسعى إلى أهداف روحية)(4). 
وقال بنروز رئيس اطامعة الامريكية ببيروت ( 58 - ۱۹۵4) : 
و لقد برهن التعلم على أنه آمن الوسائل الى استطاع البشرون أن 
يلجأوا الما ف سم لتنصر سورية ولبنان (۵) . 
دجم المبشرون بالمدارس ذات القسم الداخلى وخاصة للبنات » ها 
متمون بإنشاء دور لایو اء الطالبات الختر بات 4 حي يؤدى ذلك إلى 
انتر اعهن من يون السلمة ووقوعهن نحت سيطرة التبشیر مباشرة . 
وقد سبق أن قالت البشرة آنا میلجان : ر بوجد نى صفوف كلية 
البنات بالقاهرة بنات آباؤهن باشوات وبكوات ؛ وليس نة مكان آخخر 
عكن أن مجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات السلات نحت النفوذ السیحی» 
ولیس نة طريق إلى دحض الإسلام أقصر مسافة من هذه المدرسة )(5) . 


() المرجع ٩‏ : ص 55 
(5) المرجع ٩‏ : ص "؛ 
(9) المرجع ٩‏ : ص ۸۷ 


© ۱١ س‎ 


ويركز البشرون على الطلبة المبعوثين فى البلاد المسيحية الغربية » فهم 
يرون أن أوائك المبعوثين « يمثلون طائفة منغلقة ومعزولة » لکنها فى الماية 
سوف تنشنت وتؤثر تقريباً فى کل المهن .. فإذا أمكن الوصول إلمهم 
فإنهم يستطيعون حمل الإنجيل إلى أعمق أعاق حياة بلادهم .. إن الاجماعات 
الطلابية الی ينظمها الطلبة ذاتياً فى مبای الجامعة » وی ينصح لها 
أو ساعدها » بطرق تلف » هيثة متخصصة طول الوقت ۰ لتبدو 
أكثر فاعلية من إرسال القسس إلمم > أو ية أماكن تضيافمم يعيدا 
عن مبای الجامعة . 

إن مبانى اللدامعة هی موطن الاقتراب الطبيعى للتجمعات البشرية > 
حيث ينبنى الانحاد العالمى لاطابة المسييحيين ( .5.6.21 ) > والزمالة الدواية 
للطلبة الإنجيلكانين ( .1.7.7 ) هذه الفكرة . 

إن واحداً من أهم القطاعات الاستر اتيجية الطلاب هم أوائك الذين 
يقفون على عتباتنا > ذلك أن أعداداً كبيرة م نكل بلاد العام تدرس الآن 
فى أوروبا وأمريكا الشالية وأستراليا . وان الانطباع الذى يأخذه معهم هؤلاء 
الرجال والنساء إلى أوطائهم -و كثيرون منهم سوف يتولون وظائف هامة- 
لبتوقف إلى حد کبیر على الترحيب والحب والصداقة الى يظهرها السیحیون 
الذين يقاباونهم .. ويجب أن نند كر جيدآ أن الطالب الذى يعود ليعمل 
کمبشر بن شعبه» من احتمل أن يكون أفضل بكثر منأى أجنى آخر»(۷) . 
¥ 
٤‏ الصحافة والطبع والنشر : 
يدرك المبشرون خطورة الإعلام وآثاره القوية فى محارية الأفکار 


والعتفدات » والرویج لأخرى يراد استيداها بغيرها , ولذلك ركزوا على 


الصحافة واهتموا بأعمال الطبع والنشر . وقد اعترفوا يأنهم و استغلوا 


(۷) الرجع۳۰ : ص ۱۲۰-۱۵۹ 


ب ۷ سب 


الصحافة المصريةعلى الأخص اتعبير عن الاراء المسيحية » أكثر ما استطاعوا 
ف أى بلد إسلامى آخر ٠‏ 

لقد ظهرت مقالات كثيرة فى عدد من الصحف‌الصرية » ما مأجورة 
فى أكثر الأحيان » أو بلا أجرة فى أحوال نادرة . على أن المبشرين أنشأوا 
فى العالم صحفا يومية وأسبوعية حاصة مهم » فهنالك« بشاثر السلام » و«الشرق 
والغرب » فى مصر . . 

ولقد اعتمد المبشر ون مدپلتین كبير تين لذشر كتمهم و صحفهم 
القاهرة وبروت . 

آما القاهرة فانخذها البروتستانت مركراً لتوزیع النشورات فى القطر 
المصرى وق جميع العالم الاسلامي » ها أنهم أقاموا المطبعة الأمريكية فى 
بيروت » تللك المطبعة الى أصبحت آم وسائل التبشير فى الشرق كله . أما 
الیسوعیون فد ركزوا هیع جهودهم فى المطبعة الكاثوليكية فى بيروت 
مزل عام ۱۸۷۱ « (A)‏ 

عا 

هس مقاومة الأزدر وإضعاف تأثيره : 

ديرى البشرون أن يتوجهوا بالكتب إلى طبقتين من المسلمين على 
الأخص : إلى طلبة الأزهر في مصر » على اعتبار أن الأزهر معقل الإسلام» 
ون الصاىء الازهری ‏ إذا اتفق ذلك س يكون عوناً لمبشرين عل‌زيادة 
النغلغل فى العالم الإسلامى ٠‏ وعلى كلفالتبشير بين الأزهريين لا يزال تجربة 
فقط » وإنكان البشرون پنتظر ون أن ياسع وأن يقوم ف الدرجة الأولى 
على الجدال والوعظ . 

ما العلبقة الثانية التى يحب المبشرون أن يصلوا الما بكتهم الدينية فهی . 
طبقة الفساء » (8) . 


(۸) المرجع ٩‏ : ص ۲۱۳ - ۲۱6 
(9) المرجعة : ص ۲۱۲ 
بت ۱۳۱/۸ اد 


وقد تحدث الفصل الرابع من كتاب « وسائل التبشير بالذصرانية بين 
المسلمين 1 الذي فشر ه البشر الامریکی قلمنیع عن الأزهر ودوزره › 
وما اقتر حه المبشرون من‌ضرورة« إنشاء مدرسة جامعة نصر انية تقوم الكنيسة 
بنفقانم!ا » وتکون مشتركة بن كل الكنائس المسيحية ق الدنيا على اختلاف 
مذاهما لمكن من مز اسمة الأزهر بسمولة . وتتکفل‌هنه المدرسةالجادعة 
باتقان تعليم اللغة العربية . ثم قال : إن فى الامکان مباشرةهذا العمل فى داثرة 
صغر 5 وهى أن قتص أو لا بتعام المسلمين المتنصر ین و تر بيهم لیتمکن 
هؤلاء من القيام دم جلیلة 9 ۱۱ ) ق تنصير السلمین الاخرین . 

و حم فامنج کلامه قائلا : ر ما كانت العزة الالهية قد دعتنا إلى اختیار 
مصر مرکز عمل لنا السرع بإنشاء هذا المعهك المسيحى لتتنصير الاك 
الإسلامية )1°( ° 

وقال جاردثر - السكرثير العام لجيعية الطلبة المميحيين - حصو ص 
الأعمال التبشرية نى أفريقيا الجنوبية : « إن من صداد الرأى منع جامعة 
الأزهر أن تنشر الطابة المتخرجين فما فى جنوب أفريقيا » اتباعاً لقرار 
مؤتمر التبشر العام » لان الإسلام ينمو بلا انقطاع ی كل أفريقياه (۱۱) - 

و 
سس إذاعة الدعوات الشیو هة ۳ 
هناك كلات تأت بكم أصلها اللغوى بين ألفاظ اللبير » لکن الانسان 
577 بظامه العزود سم أساء استخدامها وطبع علمها من سل وکه ما جمل‌مد لو لاما 
ف واقع الحياة تنالت تماما ما كان من أصوطا الاغوية » فانتقلت بذلك من 


رید ونر یچچ هدند مرد می 


(۱۰) المرجع١٠‏ : ص ۲۶ 
(۱۱) الرجع ۱۰ : ص ۱۰۵ 


ES 


ألفاظ الخير إلى ألفاظ الشر . ومن أمثلة ذللك كلمة « الاستعار » الى تعنى 
لغوياً تحويل انلعرب إلى عامر » لكن السلوك العدوانى لکثر من الدول‌جعل 
المفهوم الواقعى لتلك الكلمة يعنى : السطو على أراضى الغير بالقوة ونیا 
واستعباد شعها » وما إلى ذلك من مظالم ومفاسد . وهكذا فعل التبشير .. 

فهو كثيراً ما يتحدث عن التسامح وعدم التعصب وااؤاخاة 0 لكن سلوكه 
واللحبرات المكتسبة من واقع التعامل معه » بينت أن تلك الأافاظ احبية إلى 
النفس قل حوطا التبشر إل کا س العسل الذی دس فيه قطر ات سم .ولايزال 
التبشير پذیع دعواته المشبوهة بين المسلمين ¢ ومنها : 


الدعوة إلى النسامح المشبوه : 

يقول المبشر رايد : « إن المشكلة فى العمل بين المسلمين نما هی فى إبجاد 
الطر يقة الى تساعد فعلا على الاقتر اب موم . ثم إن ذلاث الاجر العم الذى 
يدعى عادة بالتعصب ( ۱۱) وهو ذلاث الجدار الشاهق‌من الشاك والاعتزاز 
بالذات ومن الکره » قد بناه الإدلام حول أتباعه لیحمیم فى داخله ء 
وليئرك البشر خارجه ۰ إنه جدار طالا أثبت > مع الاسف ٠‏ أن تسلقه 


أو اخنر اقه ۵ تحیا ۰ إن رجالا من المبشر ين قل عملوا سئين متوالية وق 
مدينة واحدة ثم لم يستطيعوا أن يكتسبوا صديقاً أو صديقين » ۱۷ . 


وق بحضص المناطق من بلاد العرب استطاع المبشر ون كسر ذلك الاجز 
الذى يدعو نه التعصب 3 فكان ذلك مو ضع فرح و سرور جعلهم دقو لوتر نا 
اقتطفنا غرات أعمالنا .. فالاوهام تبددت وحل لها سامح ٠‏ وق کل 
سنة تباع ألوف من تسخ الكتاب المقدس وک .اث وافرة من الكتب 
واحلات ¢ (۱۳) . 


(۱۲) الرجع٩‏ : ص ٤۷‏ 
(۱۲) الرجم ۱۰ : ص ۳۹ 


بت ۱۷۱ ات 


E اا‎ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 


وف مؤتمر ممثلى الأديان الذى عقد يجاكرتا عام 19519 قال الدكتور 


محمد رشيد وزير الشكون الدينية ‏ السابق ‏ بأندونيسيا : 


و لا بدأت دعوةالإصلاح الدينى فى مطلع القرن انلامس عشرالیلادی 
صحبتها اضطراباتدينية عنيفة واندات بسبما ی أوروبا عشرات السنين » 
حى عقدت معاهدة وستقاليا سنة ۱۹٤۸‏ ۰ هناكدا الناس يدعون ا 
التسامح » سيب ما عائوه من فظائع التعصب الى عاشوها » وحى لایستمر 
التصار ی يقاتل بعضهم البعض 

e.‏ تطور الأمرعندما بدأت هجرةالأورو بين تتدفقعل القارةالأمريكية 
سعیاً وراء حياة أكثر رخاء وأكثر حرية ٠‏ ووجدوا أنفسهم ينتمون إلى 
شيع وأحزاب ومذاهب متفرقة ف العقيدة » ما خشی أن تكون سبباً ىقيام 
اضطرابات أخرى » فنادوا بمبدأ التسامح ٠‏ 


أما احتمعات الإسلامية فلدمها التعاليم الصر عة الى شرعت من أربعة 
عشر قر 1و انى تدعو السلمین صر احةال‌النسامح واحيّر ام الأديان الأخرى 
وخاصة الادیان السماوية مما وهی المودية والاصر انية ٠‏ إن مارسة الشعاثر 
الدينية بالنسبة للطوائف غير الإسلامية مكفولة على الوجه الا کل ف الحتمعات 
الإسلامية » ضمن حدزدالتعايش المشئركء دون أن تسيب إثارة او ات از 
امجتمع الإسلامى ٠فقد‏ نصت سورة العنكبوت ‏ بالایة" 4 - على قولهتعالى: 
ر ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هی أحسن » الا الذين ظلموا مهم ۰ 

أما التسامح الذی‌بنادی به المسيحيون الآن فهو دعرة السلمن إلى النزام 
السکو ت وه بر ون إخوانهم المسامين مستودفين نحاولات التتنصير » وما 
پستخدم ف ۷3۳ من حتاف وسائل الاغراء الشروعة وغر اذشروعة . 
وهذا أمر لا عکن السکوت عليه ٠‏ 

ولقد أفضيت باأنباء هذه احاولات الم ذولة لتنصير السلمن إلى أستاذ 
جامعی أمريكى زار آندو نیسبا » فأشار على تائلا : « اعرض هذه انخازی 
على العالم > لان هذه اتحاولات مذمومة الآن » ۰ 5 ۱ 


س ۱۱/۱ س 


وهناك شعار آلحر پنادون به وهو شعار احتوق الأساسية للإنسان »هذا 
الشعار مهم وغامض آیضاً » وقد نودی‌به أول مانودى عندما كانت الكنيسة 
تحتکر لنفسها كافة الحقوق وتفرض على أتباعها وصاية مجحفة ٠‏ کام‌دفون 
ایض من وراء شعار اخقوق الأساسية للإنسان إلى منع تطبيق الشريعة 
الإمهلامية على المسلوين » (۱4) 


وقال لقيان هارون عضو الب لان الأندوزيسبى فى جلسة ۲۱ يوليه ۱۹۹۷ 
كمد كر ة تفسيرية للاستجواب الذى تقدم به مع ۲۵ عضواً عناسية الغارة 
التبشر ية الى تتعر ضص ۳۹ اندو نیسیا وما داه من إحخصائيات وبيانات مذهلة 
تشر با تجلةر كرسيايات شايلس مو نزتور 4 ف ۵ ١أبريل‏ ۷ ۱۹ »و له 0 تام ( 
فى ۱۱ بوئیه ۱۹۰۷ : 

( إن التسامح الدیی ‏ يا سيادة الرئیس ‏ لابد أن یکون من‌الطرفن 
مھا .لا أن يقتصر التسامح على المسلمين وحدهم حى عندما يتعرض المسلمون 
وأبناؤهم التنصير ٠‏ 

و فسد بر هن السلمون الا ندو نیسیون أنفسهم على تساجهم جاه 
الأديان الاعری ٠‏ 

وبمكن القول إن ازدهار الكاثوايكية والبروتستاناية مدين بتسامح 
المسلمين ۰ ولكن الظاهر فى هذه الأيام أن مواطنينا النتصارى لا پعلمونآن 
يدأ واحدة لا تصفق ‏ کا يقول المثل ¬ ومن الأدلة على ذلاث ما كتبهالدكتور 
سيجابات ( وهو مبشر نصرانى ) مما يكشف بوضوح أنه لا بوافق على 
التسامح النصرانى تجاه المسامين فى أندونيسيا » فهو يرى أن المسلمين لابد 
أن يكو وا هدفأ لإرساليات التبشير النصرائية  ٠ )٠١(‏ 


عاو 


(4١)المرجع‏ ۱۱ : ص ٤4‏ ٠ه‏ 
(۱۵) الرجع ۱۱ : ص ۷۵-۷4 


— ۷۲ 


ال 


1 
1 
ا 
ا 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 


الدعرة إلى الخوار المشبوه : 


إن الحوار وسيلة أساسية من وسائل تبادل الأفكار بين البشر منذ ظهر 
الانسان علی هذه الارن » وهو وسيلتعيية إلى انفس وعلامة من‌علامات 
الجنوح إلى العقل واه والیعد عن طباع البداوة والغاظة . لکن التبشیر 
-كعادته ‏ أنى إلا النسلل إلى هذه الوسيلة الهامة فى العلاقات الإنسانية » 
و حطول ۳ الحيات ‏ ها يقول الإنجيل (۱5) - ليستخدم الموار وسيلة 
للتبشير با لسيحية ومفاهیمها بين الماعات الانسائية » وخاصة بين السامین . 

ولقد تضمنت مجموعة الوثائق الى صدرت عن احمع السکونی الثانی 
لفانیکان ( ۱۲ - 1556 ) تفصيلا لهذا الحوار » جاء‌فما : « ب إعداد 
رجال دين عندهم استعداد للدواز . . رجال دين یعرفون كيف يصغون إلى 
الاعرین . . رجال دين ی طبيعتهم أن يرقظوا الاهیام ی النفرس وأن 
یکونوا معلمين للإعان ( السیحی ) ۰۰ رجال دين پستطیعون أن يتيحوا 
لفرص للعمل الإرسالى الردولى ( التبش.رى ) وأن يبعنوا فيه الياة بين 
غير رجال الدين بروح کائو ليكية نعلا و 9 وسية النظر العالية ؛ . 

وفرق ذلك يجب أن يعدوا ( القانمين باخوار مع غيرالتصارى ) بطاريقة 
موافقة لتفهيمهم الوضائل الفنية الى لابد مما حى يستطيعوا أنيتسلاوا بنشاط 
ف الاعات اى تتأف ١ا‏ اياعة الانسانية وأن يبدأوا اطحوارهع الآخرين.. 

ثم إن الكنيسة تستطيع أن تقوم بهذا الحوار من غير أن مبجر طبيعتها 
الحاصة بالوحى الذی ها > وهی التى بعثت « مبشرة » إلى جميع الناس 

وفما يتعلق بالتبشير لاتنصير . . فيجب إعداد غير رجال الدين (عدادا 
حاصا للقيام بالحوار مع الآخرين » من المؤمنين ر الكاثوليك ) ومن غير 
المؤمنين حى يبينوا للجميع رسالة المسيح » (۱۷) 


"۱ يقول الإنجيل على لسان السیح ۳۳ کو نوا حکاء کاییات 0 وسطاء 
كالليام ‏ می ۰ : ۱۷۲ 4 
(۱۷) اارجع ٩‏ : ص ۲۵۹۰-۲۵۸ 


تاو 


إن ذلك هو الغاية من الحوار الذی تدعو إليه الكنيسة : نحين الفرص 
للعمل التبشيرى » والتسلل بنشاط ى اللهاعات الإنسانية ... 
إن كلات مثل : ر تحين الفرص » و ١‏ التسلل » » إعا تستخدم عند 
الحديث عن عمليات السطو والسرقة والاحتيال 4 و ما إلى ذللگ عدوم 
ويا له من حو ار ۰ 
XK‏ 
۷ س الدعوة إلى الشعوبية والقومية : 


من أجل تخریب العالم الإسلامى وتقطيع أوصاله » فقد لفق المبشرون 
وأشياعهم لكل بلد إسلامى قوميةعلية . فقد عملوا لبعث الفرعونية ق‌مصر › 
والفينيقية فى ساحل الشام » والآشورية ف العراق » والبربرية فى المغرب . 
لقد أراد المبشر جسب ر أن تولد فينيقية جديدة تكون فما النصرانية أوشع 
انتشاراً ٠‏ ولقد أكد على أن المدارس التبشيرية والصحافة شبه التبشيرية 
والكنيسة ستتضافر كلها على نحقيق هذا الهدف » (۱۸) ۰ ۱ 

ولا أحفقت هذه الدعوات الاقليمية الضيقة » كان البدیل هو المسح 
بشعار العروبة ورفع لوانها » باعتبارها إنسلاخاً عن الإسلام » رغم ما ق 
ذلك من جافاة للحقائق المعروفة . فالاسلام هو الأعم والأشمل > وهو القوة 
الكبرى الى تظل العروبة وتستطيع أن تحمسها وتدرأ عنما الأخطار . 


ر لقد قال جى موليه - رئيس وزراء فرنسا السابق- : إن الحركة 


الاملامية الى تتسع ف أفريقيا هی الى م,ددالإمير اطورية الفرنسيةى المغرب. 


وقال الكاتبان الفرنسيان كوليت وفرانسيس جانسون : إن الحرب 
الحاضرة - ۲ نذاك ‏ فى الجزائر ليست حر با ديلية أو جنسية أو حضارية » 
ولكنها حرب مجموع مظلوم يريد أن يتحرر من ربقة مجموع ظالم » 


(۱۸) الرجم :٩‏ ص ۱۷ 


س ۱۷6 بت 


ق ا ۾ هن 11 ذلات 00 م أن عام أ ن ا الاسلام 
حى بقدروا على التحرر ۲ والواقع أن الاحتلال الفر نمی ) للجز اثر ) كان 
منذ البدء » حمل هذا العی من الخرب الصليبية » ٠ )١19(‏ 


ند انتصر شعب از اثر لأنه جاهد باسم الإسلام » ومن قبل‌انتصرت 
شعوب با کستان وأندونيسيا لأن الإسلام كان القوة الحركة لجهادها . لكن 
شعو باً إسلامية أخرى انتکست فى نضالها ضد الاستعار لألما أغفلت الإسلام 
وتمسحت بأشياء أخرى > همهات أن تفعل من أجلها شيا ذا فيمة » فثلها 
وكباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه » وما دعاء الکافرین الا ق 
ضلال ) (۲۰) ٠‏ 

کم 

: سس مزيق الوحدة الاسلامية‎ ۸ ٠ 

إن البشرین حرب على کل تجمنع إسلامى » صفر أو كبر »و لققدکانت 
هم اليد النشطة فى العمل على اهيار الخلافة العمانية » بعد أن عرفوا كيف 
يستفيدون من حالة الفساد التى تردى الما الحكم العمانی . فقد كانت ترکیا 
ترتاب فى حركات التبشير فى إمبراطوريتها ومن ثم وقفت من البشرین 
موقفاً حازم » فأصبح التبشير بين المسلمين شبه مستحيل . وبعد أن فتحت 
الجمعية التبشيرية بضع مدارس فى لبنان لأطفال الدروز حوالى عام ۱۸۷۵ 
اضطرت للتخلى عنما أمام حزم اللحكومة العمانية . 


لد صم المبشرون على اأقضاء على الخلافة العهانية » فخططوا لذلا 
مبكراً » وتجمعت کل القوی العادية للاسلام لتعمل معا من أجل تحقيق ذلك 


(19) الرجع ٩‏ :ص ۱۷۸ 
(۲۰) سورة الرعد : ٤‏ 


— ۷0 


المدف الذى تمكنت منه فعلا . فى عام ۱۹۰۰ قال رئيس إرساليات التبشير 
الألمانية فى تقرير له عن آعاها : « إن نار الكفاح بين الصليب والملال 
لا تتأجج ف البلاد النائية ولا فى مستعمراتنا ی آسيا وأفريقيا » بل ستکون 
فى الرا کز التى يستمد الاسلام منها قوته وینتشر » سواء کان ی أفريقيا أم 
فى آسیا . وما أن کل الشعوب الإسلامية تولى وجهها تحر الآشتانة عاصمة 
اللات » فرت کل المجوودات الى نبد اها لا تأتى بفاندءة إذا م نتوصل إلى 
قضاء لبانثنا فما . وجب أن يكرن جل ما نتوخاه حمعية ار سالیات التبشير 
الألمانيةهو بذل شهرداما مر هذهالعاصمةوهى قلب العالم الإسلامي »(۲۱). 


ولقد كانإعلان ار ية العمأنيةعام ۱۹۰۸ » و إعلانالدستورق الإمبر اطورية 
حدثا كبيراً » رأى فيه المبشرون فرصنم السانحة لنجاح حركة التبشر . 
قال جسب : ر إن القضية الى تواجهنا بطبيعة الال هی : ماذا يكون من 
أمر هذا الانقلاب العظم على دين الإمبراطورية ؟ ۰۰ إن هذا سیساعد على 
طبع الكتب الروستانتية » وسیصیح المرء حرا فى أن يضر دينه »(۲۲) . 


Xx 
: س إثارة الفان الداخلية‎ ٩ 
: » يقول الکاتب المسيحى آنیس صايغ ی كتابه « لبنان الطائى‎ 


« كانت فرنسا تعتبر نفسها حامية السیحیین فى الشرق وشاصة الموارنة 
فى لبنان . . ودعمت فرنسا هذه العلاقة السياسية المستثرة بثوب دبی يتعهد 
العلاقات التجارية والارسالیات التبشيرية بين لبنان وفرنسا ٠‏ فند ضاعفت 
فرنسا عنابتها بأمور التجارة وأرسلت القناصل وأسست المكاتب والمراكز 
الثابتة لتسويل آمورها . وکانت تا عام ۰ قد حاو لت فم لبنان 
إلما بالقوة للحصول على ثروته وکنوزه » حي أرسلت أسطولا يتألف من 

(۲۱) الرجع : ۱۰ص ۱۰۰ 

۵۲ :ص‎ ٩ الرجع‎ (TY) 


س شن س 


دی مچی 


نمس عشر ة سفينة إلى سواحل لبنان > إلا أن مسلمی ودروز السواحل 
هاحوا :انود الفرنسيين وطر دوه . . 

أما التبشير فکان الیدان الأوسع لاغاء الملاقات الطائفية ۰ ٠‏ وبدأت 
الإرشاليات تفد إلى لبنان منذ القرن الثالث عشر ٠ ٠‏ ورعى مالك فرنسا 
بنفسه شتون التبشير فى ذلك القرن واهم ببناء الكنائس ٠‏ وبدآت فرنسا 
تستقبل رجال الدين البنانین و قعلهمهم ی مدارسها الدبثية على حساما . 
وواصات فرنسا رعاینا الدرضالیات ف الشرق بالرثم من اضطهادها 
لها ی فرنسا نفسها ٠‏ 

وکان اهمام فرنسا وتدخلها پزداد كلا لست ازدياداً ی اهمام بر يطانيا 
فى الشرق . فقد کان لبر بطانیا ھی الأخرى مطامعها ومصالها فى هذا الجزء 
من العالم . ولا لم يكن لبر يطانيا طائفة تشترك معها ی الذهب ر انذاك) 
اضطرت بادیء الأمر إلى الاعمّاد على التجارة والتدخلات الرسمية واطفية 
فى بلاط اللحليفة العمانى . . ثم ازداد الاحعام الإنجايزى بسورية ف القرن 
الثامن عشر » عندما آصبحت لهند وشرق آسيا ورين رئيسيين للاروة 
ابر بطانية الاستعارية . . وكانت بريطائيا قد سبقت هذه الدول.ق إرسال 
دعانها إلى لبنان لتحريض الشعب ضد إبراهم باشا والأمير بشر فقدم إلى 
غزير » فى كسروان » منذ ۱۸۳۹ ء كاهن آبرلندی الأصل اه وود » 
وادعى أنه جاء ليتعلم العربية هناك ٠‏ لكنه كان إذ يتعلم العربية يلقى بذور 
الفاق بن الأهالى ٠‏ ووعد وود البطريرك حبيش عساعدة بربطانیا 
لإعلان نان إمارة مارونية » مقابل مساعدة الموارنة لها ٠‏ وف الوقت 
نفسه أكد وود للدروز صداقة بربطانیا لهم وعطفها علمم ٠‏ ومثل ودد 
سعى كل من تشرشل واونفرا والليدى استهوب وغيرهم من البر يطانيين 
الذين أقاموا تى لبنان » تحت ستار توزيع الهدايا ومصادقة الشعب » إلى 
إثارة العصبية لفتح الال أمام بريطانيا لكى تتدخل ٠ ٠‏ وكذلاك اننشر 
عمال فرنسا فى البلاد وتجولوا بين القری المارونية » طالبين إلى السكان 


۱۷۷ 2 ( ۱۲ - حقيقة التبشير ) 


رفع الأعلام الفرنسية لنيل حظوة الجيوش الحليفة ( التى جاعت شحاربة 
إبراهم باشا ) »(۲۳) . 


إن سياسة الاستعار تقوم دائماً على قاعدة: وفرق..تسد ». وأيسر وسيلة 
للفرقة هی إثارة الفمن الدينية عن طريق عملائه من المبشرين والجواسيس . 
وما أنجاء عام 185٠‏ حتى نشبت بينالموارنة الذين تظلهم فرنسا » والدروز 
الذين تساعدهم بريطانيا » فتنة طائفية غسلت لبنان بالدماء . 

وقد طرب البشرون هذه الفتنة » إذ يقول البشر الأمريكى هنری 
جسب : م لقد اضطربت لها أوروبا وأمريكا » وأصبح لبنانمرا معروفاً فى 
العالم الغو نى » لأمكن أن تجمع الإعانات باسمه » والتبشير فيه ,(۲4) . 


علا 
٠‏ پناء آ کنر عدد من الكنائس والاهمام عظهرها : 


بحرص التبشير على التأثبر على عقلية شعوب العام الثالث » والشرقيين 
بوجه خاص » الذين ينظر لیم المبشرون نظرة تكبر واستعلاء . ومن 
وسائلهم لتحقيق هذا الهدف حرصم الداثم على أن تكون ر كنائس 
الإرساليات ومدارسها وأنديئها شاهقة غرية النظر » حتى تؤثر فى عقول 
الزائرين وف عواطفهم وخيالامم ۰۰ فرن ذلك يقرب غير النصارى إلى 
النصرانية »(۲۵) . 


وف أندونيسيا فامت « کنائش ومعاهد وجامعات ودور آیتام وملاجىء 
و مستشفیات ومستو صفات 2 كلها مسيحية) 2 متناف أنحاء العاصمة و مدن 
الأقالم وعواصمها » حتى نی المناطق التى عر فت بنقانها الاسلامی من أتباع 


(۲۳) المرجع ٩‏ : ص ٠١٤ ١٥۴۳‏ 
(۲) الرجع ٩‏ : ص ۱۶۲ 
(۲۵) الرجع ٩‏ : ص ۲۱۸ 


بت ۱۷۸ مت 


ی وب دی زر ی ید جع rj‏ ا ا 0 


الأديان الأخرى . ومبای هذه الم سات تعدير تماذج فخمة لفن المعار 
الحديث » ومو افعهای الدث وال قالم توحی وكأن أندونيسيا يلد نصر ای ۰۰ 


وفی بعش الأحياديم بناء كنائس حتى فى الأماكن الى لا يعيش فما 
أى مسيحى » و 53 استبر اد السیحیین لها من الخارج عند إقامة القداس 
الدبى ۰۰ وهم يشرون لاهن بأسعار مرتفعة ( کی بروا السل على 
بيعها ) فى قطعة أر رض لا موقع اسير اتيجى لا تزید قيمتها عن مائتین 
وین ألف روبية » دفع فها الکائوليك ۲ عليون روبية وبنوا علها 
كئيسة ۲۳(۱) . 
ار عاج 


انیا - العلاج العلی ‏ 


إن العلاج الطى دعتار واحدا من أخطر وسائل التشير 4 ونظرا 
لأهميته وخخطورته فقد أفردت له موضوعاً مستقلا » حتى عکن معرفة نظرة 
المشرين إليه » وأساليهم فی استخدامه . 
ی 
الطب وخحطور ته ف التپشر 


يقول البشر موريسون : « حن متفقون بلا ريب على أن الغاية الأساسية 
من آعال التنصير ببن الرضی الحارجيين ف المستشفيات : أن ندخلهم 
أعضاء عاملين ق الكنيسة المسيحية الحية (۱) . 

وتقول المبشسرةإيرا هاريس وهی تنصح الطبيب الذاهب ق‌مهمة تبشیر ية : 
ر مجحب أن تنوز الفرصة لتصل إلى آذان المسلمين. وقاومهم فتكرز لهم 
بالامجیل . اباله أن تضیح التطبيب نى الستو صفات والستشفیات فانه أثمن 
تلك الفرص على الاطلاق . 


سسب سوب سس وت سس 


(5؟) الرجع ۱۱ : ص ۲۸ 
(۱) الرجع ٩‏ : ص ۹ه 


A 


۲ 
08 
۳ 


ولعل الشیطان بريد أن یفتناث فيقول اث : إن واجبات التطبيب فقط » 
لا التبشير . فلا تسمع منه»() . 


و 8 - MM * a 0 5 hou‏ 5 4 3 0 
وخر ص مؤ عر ات التبشير على أن تحوك أو صيامها وقرارتها مؤكدة 


معطو رة استخدام لته العابى 5 التوشير 4 فقو ل ۳ مب 0 من 


الإرساليات الطبية لآن رعداما اس كو داتما باطمورو بکون 8 تأثير تلى 
المسلمين أكثر مما للمسلدين الآخرين 

ويب عل طبيب إرساليات الترشير ألا پسی ولو للحظة واحدة ) أله 
میشر قبل كل شىء 4 م هو طبرب بعد ذلك . 

إن اارضی يشدون 1 رحال من أصقاع بعيدة إلى مستشفيات المبشر ن 
35 وعندما ير حل الا طیاء جاثیین البللاد 0 سرون 0 ف النتفوش بلوراً کن 
للمبشر ین و بائعی الکتب أن حصدو ھا بعل ذلاك ويتمو اعرا 1 


وبتقرب البشروت إلى المسلمين بالمدارس والإرساليات الطبية » وهذه 
الإرساايات الطبية مثل ااشو له £ أجسام زعماء المسامين الذین يسلون 
آشسم قاذ امن إن الله أرسل هؤلاء الاطباء ليخدهونا | 
وان الأساء البشرات اللانى يتعاطين الطب يلاثين مزید الحفاوة» لان 
السله‌ین لا موتدوك بأعيال السام اشرات » ولا بضمرون لهن‌سوع/(۳). 
من أجل دلاث لا يرحب البشرون بإنشاء مستشفیات وطنية فى مناطق 
ماهم > لان ذلاك عنمهم من اقتماص الصید الذى جاءوا من أجله 1 
يول البشر ااطبیب بول ان : «١‏ إن البشر لا برغى غن 
إنشاء مستشفى . . لقد وجدنا نحن ف رلاد درب لنجعل رجالها و نساءها 
تصارى »(4) . 
وهكذا تنکشف أمام الناسالفضائح التى انطوت عليها نفوس المبشرين . 
Kk‏ 


)۳( 2 ۰ : ص٥۲‏ ۷۲۰۰۰۲۰ 
(4) المرجع ٩‏ : ص ۵4 


س ۱۸ د 


أساليب التبشير الى : 


فى مستشفيات المدن : ر يذ كر الإنجيل لامرفی بأسلوب سيط لايدعو 
إلى التطرف فى الناقشة وزه) . 

وف الأدغال والفیانی « يعانون عن مجىء الطبيب قبل أن يصل بوقت 
طربل . فاق اللاس من کل صوب حماون مرضام » وينتظر الج يع 
قدوم الطييب رگ هذه الأثناء يقوم فهم البشرون ۹۹ 


وى حميع الأحوال فإنهم ر لا يعالجبون المريض إلا بعد أن يحماوه على 
الاعثراف بأن الذى يشفيه هو المسبح ‏ أو قبل أن يركع المرضى ويألوا 
السیح آن يشفهم 1(۷) . 

وتذهب الطبیبات البشرات إلى البیوت والقری للاتصال مباشرة 
بالنساء » واست‌خدام نفوذ المرأة فى الوصول إلى أهدافهم » حیث إن 
الریض فى تلك الحالة یکون وسيلة لجمع عدد كبير من السلمین حوله . 


عا 
ودكذا حول البشرون الطب ب وهو واحدة من أكرم امون 
الإنسانية ‏ إلى وسيلة خداع » وأداة رق » لا تأسر البدن وإ تسترق 
الروح » فتفكن فقرا. المسلدين فى ديهم » بعد أن وقعوا فريسة ى. أيدى 


و ذثاب فى جلود نعاج ). 


XK xX 


(ه) المرجع ٠١‏ : ص ۲٣‏ 
3 المرجع ٩‏ ]ص ۷۲ ٩۶‏ 


بت 188 سه 


ثالكاً ‏ الشئثون الاجماعية 


: الأعال الاجتماعية ستاو للتبشير‎ ) ١( 

يقول المبشر صموئيل زومر : «ن کر حجة كان المبشرون يدعمون 
بها آمماهم التبشير, ية منذ مائة سنة » كانت لاهوتية ديلية محضة » أما الآن 
فقد أصبحت أعالهم مشفوعة بأسباب اجماعبة . 

وكان ينظر فى سابق الأيام إلى البشرین نظر قوم يشنون حرباً صليبية 
فق إلى التنصر فقط + فتحولت الافکار وصارت الأعال التبشيرية 
تفف عن فكرة الإصلاح الاجماعى وعن رفع شأن الشعوب غير المسيحية . 

وإن اللحطة' الفاسدة اللطرة الى تقضى ببث مبادیء المذنية مباشرة ثم 
نشر المسيحية ثانيآ » عقيمة لا فائدة ترجى مها : لأن ادخال الحضارة 
والدنية قبل إدخال المسيحية : لا حمد مغبته : بل تنجم عنه مساویء کشر ة 
تفوق المساوىء الى كانت قبلا»(۱) . 


ویقول المبشرون فى مؤعرامم الى تعقد من أجل مراجعة موقف التبشير 
والعمل من أجل إنجاحه بين المسلمين : و إن المسلمين يدعون أن فى الاسلام 
ما یی کل حاجة إجّاعية فى البشر ».فعلینا أن نقاوم الاسلام دينياً بالأسلحة 
الروحية . فالنشاط الاجماعى جب أن برافق التعلم المباشر [للإنجيل ویساعده 
ويتمه . فلنبدأ بالصلات اليومية » نك الو ا وبالرأة » ثم 
نتوسح فى تلك الصلات حى تبلغ المبادىء الواسعة الى آقر ما عصبة ة لام . 
امام | الكنيسة اليوم مناسبات متازة تتيح ( للمبشر 0 ) أن بتصل 
برجال ونساء فى البيئة ( الإسلامية ) الراقية م يكن بإمكاته من قبل أن 
يتصل مم . 

من أجل ذلك نحن ننصح بالسبر ى الأعال الاجهاعية على الأسس 
التالية : 


(۱) المرجع ۰ :ص ١64-1١١“‏ 


AY ~~‏ مش 


عدا a‏ 122 عر اجرح حم مو ف ماران "هر فال بع مان لبود د ae‏ 


إنحاد سوت لارجال وا وخحصوصاً الطلية منم و من ب شاد 
أندية الاعتناء بالتعام الریاضی وأعمال الترفية ‏ حشد المتطوعين لأمثال 
هذه الخال 0 


وعلى البشرین أن يتعرفوا على أحوال المسلمين الاجماعية والاقتصادية 
حولم > ثم يسعوا إلى الإصلاح سعيا إلى التأثير على الرأى العام . 

وما جب أن er‏ به اابشرون : إصلاح الأحداث - الحياولة دون 
الرواج المبكر - الحياولة دون تشغيل الأطفال ‏ محاولة إصلاح الأحوال 
العامة فما یتعلق پساعات العمل والاجور والامور الصحية ‏ الرفق 
پاطحیوان »(۲) . 

وقد اضطرت حرکة مقاومة اللبشر ای انمجها الشبان التعامون 
اسلمون فى مصر - نی آوائل هذا القر ن إلى أن يعمل الپشرون من 
أجل , إعادة ثقة الشباب السلم فيم » فصارهؤلاء ااپشرون باقونحاضرات 
ق موضوعات اجماعية وخاقية وتار ية » لا ستطردون فما إلى »باحث 
الدين » رغبة ق جلب قالوب السلهن er!‏ ۲ وأنشأوا بعد ذلاك ق 
القاهرة ل أسروعية اسمها : الشرق والغرب 1 التتدوا شا بايا غير 
دى » يبحثون فيه اشتون الاجماعية والتارية > وأسسوا مكتبة لبيع 
الكتب بأثمان قليلة . والغرض من ذلك استجلاب الزبائن ومحادئتهم أثناء 
بیع (وبعد ثلاث سنوات ) تسنى للمبشرين أن يتوصلوا إلى النتائج الآنية: 


الاولی : آم عرفوا أحوال . البلاد وآفکار السلمین وشعورهم 
وعراطفهم وميوثم . ۱ 


الثانية : أمهم حصلوا على ثقة عدد من المسلمين مهم . 


١95-151 ص‎ : ٩ المرجع‎ )۲( 


5 — 


الثالثة : أن المبشرين تحققوا آمم بتظاهرهم فى التودد إلى المسلمين 
وميلهم إلى ما نطمح إليه نفوسهم من الاستقلال السیاسی 
والاجهاعی والنشأة القومية يمكنهم أن يدخلوا الهم»(۳) . 


ونحت ستار العمل الاجعاعی » يقوم البشرون عشاريع تحمل صفة 
تنمية البيئة صناعياً وإنعاش القرى إسجماعياً » وفبا « جری التبشير ق 
المزارع ٠‏ حيث يعيش المبشروت مع الفلاحين عيشة فلاحة وزراعة من 
غير أن ینظاهروا بأهم مبشرون. كذلك عالط المبشرون العال ویعایشرهم 
حی يسيطروا على الأوساط الصناعية بروح نصرانية . و ( عرص ) 
المبشرون على أن يؤثروا فى العال غير التصارى يسلوكهم الشخصى فيمثلوا 
م بأقو الهم و أعمالهم أن التقدم مسيحى » وأن الاثراعات و الا کتشافات 
مسيحية » وأن الطرق الحديثة ی الصناعة مسيحية أيضاً (؛) . 


ولا كانت أندونيسيا تقوم بتنفيذ مشروع « التبجیر الداخلى » الذى 
پعتر واحداً من برامج الانماء القومی ۰ والذی يعنى نقل السکان من جاو | 
المكتظة بالسكان إلى مناطق آحری حار جها تتميز بقلة الأيدى العاملة ووفرة 
الصوبة - فقد استفادت إرساليات التبشير من المشاركة فى هذا المشروع 
فائدة كبيرة » وقد شجع مجلس الكنائس العا لی ف مق مره الذى عقد عدینة 
أوبسالا بالسويد عام 1459 علىتوظيف أموالالكنائس الأوروبية والأمريكية 
ف مشروعات البلاد الثامية . 

وتقومهيئات التبشير بانتداب رجاها للاتمخراط وسط الهجرین‌بو صفهم 
« مرشدين اجماعیین للأفواج الهاجرة ‏ فیندمج هؤلاء الرشدون «مع 
المهجر یی مستوطنامهم الجديدة اندماجاً يليح لهم‌بکل سپولة مارسة نشاطهم 
الحقيقى بدون معقب أو رقیب أو منافس . وأنى للمسلمين أن اروا بل 
أن ينافسوا فى هذا العمل الذى يتطلب الكثير من الال غا 

(۳) المرجع ۱۰ : ص ۲۲ - ۲۳ 

۲۱١ 7١١ ص‎ : ٩ المرجع‎ (4) 


ب ۱۸6 - 


من المهجرين پرحلون إلى مستو طناتهم بالطائرة الى تستأجر خصيصاً 
لهذا الغرض . . ۱ 
وقد وصلت تقار بر عن ار نداد عدة أمر كانت مسلمة أول ما استوطنت 
مهاجرها ف مالوكو وميرام وكاليمنتان » ثم تنصرت أخيراً (۵) . . 
Xk‏ 
۲ استفلال حالات الفقر والحاجة : 


إذاكان الاستعار القدم قد تمثل وسجو ده تی احتلال عسكرى للبلاد 
المستعمرة » فإن الاستعار اللوديد يتمثل حالياً فى لت التبعية الاقتصاديةوالغزو 
الفكرى والر بط عن) طريق الأحلاف » وهكذا طور الاستعار شكله . 


وکذلك التبشیر - بعد أن طور نفسه على شا كلة الاستعار القدم - إذا 

به يوجد نوعاً من العبودية والرق البشری » ولکن فى ثوب جدید . لقد 

کان الرق نی صورته التقليدية القديمة یعی التیجار ة فى الادمی واعتباره سلعة 

تباع وتشترى وتمتلك » أما الرق الحديدالذى استحدله التبشير » فهواستعباد 
اروح الإنسان وفكره » وهو أشر أنواع الرق على الإطلاق . 


مثال ذلك ما تفعله البعثات التبشيرية نی أفريقيا » إذ تستغلحالة البؤس 
الى تعيشها الاسر الفقيرة السلمة 3 فتوقع معها عقوداً - كا حدث ف 
السنغال - تقدم رموجم! تلاك البعثات التبشير ية الى الاسر السنغاليةمساعدات 
عينية من أرز مثلا فى كل شهر > على أن يكون لها الحق ئی اختيار طفل 
من أطفال الاسرة تربيه على حساما . 

ويكون تی العقد مادة تتض على أن الأسرة جبرة علىرد ثمنالمساعدات 
وعلى دفع نفقات ابنها ونفقات تعليمه »إذاهى خالفت شروط العقد (بطلب 
اسر داد ابنها مثلا ) . 


٩4 -٩۳ المرجع ۱ ص‎ (١ 


— ۱۸۵ — 


وتختار البعثة التبشيرية من أطفال تلات الآسرة صبياً دون الخامسة من 
العمر ثم ترسله الى مدرسة . وينقطع الصی عن أهله وينشأ ئة مسبحية 
ثم يرسل الى فرنسا لإتمام تعليمه العالى . بعدئذ يعاد إلى السنغال لیستخدم 
فى الأغراض الى توافق هوى فرنسا )(5) . 

وغخرص المبشرون على أنه جانب کل مدرسة يدفع طلايبا اللفقات 
المدرسية 0 فيجب أن تقوم مرس صغدرة للفقراء جانية ¢ ۷ لتعليمهم ف 
الدرجة الأولى » بل لحفظ المظهر التبشری بادياً للعيان . إن الفقراء أ كبر 
انقیاد؟ لشول هذا الظهر من أندادم من أبناء الاغنیاء ) (۰)۷ 

ولقد حدث فى آعقاب الانقلاب الشیوعی الفاشل ق آندونیسیا عام 
۵ أن ألى القبض على عشرات الالوف من ثبعت علاقامهم‌بالانقلاب 
أو اشتبو | بالمشاركة فيه » وأودعوا المعتقلات رهن التحقیق . « و لفدمحت 
الحكومة للهيئات الدينية أن تقدم خدمانها الارشادية إلى العتقلین رجاء إمكان 
اصلاحهم وإعادمم إلى حظيرة الإيمان والعقيدة ع فهرع البشرون من‌محتلف 
الطوائف والنحل يباشروث نشاطهم مع هؤلاء 5 

وکان البشرون يدون لهم استعدادهم لإعالة ذومم واعاشة أسر هم 
شرط أن يوقعوا علىصاك الاعار اف بانضمامهم إلىالكنيسة الى يبشرون ما . 

وهؤلاء البؤساء يعرفون جيداً تردى الأوضاع الاقتصادية 5 نذاك » 
وماذا یعی ذلك بالنسبة لذومهم . لذلك سارعوا ف الاستعداد للتوقيع على 
الاعتراف ؛ واثقين من‌آن فى عملهم ذاك سلامة أسر هم من خوائل الجوع 
والمسغبة » (۸) . 

1 

0( المرجع 8: ص" 
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۳ ب اسالة المسلمين والتحکلث مهم : 


يقول القس هاريك : إنه اقتنم بأن لا فائدة ترجى لطريقة المناظرةوالجدل 
مع المسلمين « ويجب على ۳ أن يظهر للمسل أن النصرانية ليست عقيدة 
دينية ولا دستورا سياسياً » بل هى الباة كلها » وأنها تحب العدل والطهر 
وتمقت الظلم والباطل :فیح المسل مدارسنا ؛ ونتلقاه‌ی مستشفياتنا » ونعرض 
عليه محاسن لغتنا » ثم نقف آمامه منتظرين الننيجة بصبر وتعلق بأهداب 
الأمل . إذ المسلم هو الذى امتاز بين الشعوب الشرقية بالاستقامة والشعور 
باحبة ومعرفة الجميل . مهذه الطريقة عکن للمبشر أن يدخل الى قاوب 
المسامين . » )٩(‏ 

ومن الوسائل الى يراها المبشرون ناجحة فى اسهالة الشلمن العوام 
و العزف بالموسيق . . وعرض مناظر الفانوس السحری علهم . . وأن یت 
المبشرون لهجاتهم العامية واصطلاحاتما نظرياً وعملياً » وأن يدرسوا القرآن 
ليقفوا على ما محتويه» وأن مخاطبوا العوام المسلمين علىقدر عقو لهم ومستوى 
علمهم » وجب أن تلقى الخطب علموم بأصوات رخيمة وبفصاحة » وأن 
طب المبشر وهو جالس ليكون تأثره أشد على السامعين > وأن لا يتخلل 
خطابه کلات أجنبية عم > وأن يبذل عنايته ق اختيار الموضوعات . 
ومن الضرورى أن يكون خبنراً بالنفس الشرقية وأن يستعمل التشبيه و العثيل 
أكثر ما يستعمل القواعد المنطقية » )٠١(‏ . 


علا 
؛ ‏ التركيز على المرأة السامة : 


يدرك المبشرون خطورة أثر المرأة المسلمة -كأم حالياً أو مستقبلا - 


(9) المرجع ۰ : ص ۲۸ - ۲۹ 
(۱۰) المرجع ۱۰ : ص ۲۲ 


ب ۱۸۷ سم 


فى الأسرة » ولذلك یتولون : « ما أن الأثر الذى تحدثه الأم فى أطفاها ‏ 
ذكوراً وإناثاً ‏ حیی سن العاشرة من مر هم بالغ الاهمة » وعا أن النساء 
هم العنصر الحافظ ف الدفاع عن العقيدة » فإننا نعتقد أن الهيئات التإشرية 
يجب أن تؤكد جانب العمل بين النساء المسليات على أنه وسيلة مهمة لى 
التعجيل پاتصبر البلاد الإسلامية ۰ (۱۱) 


وقد بلغ الطوس الدينى بالعاملان ی جال التبشر أن صاحت البشرات 
ی مؤ کر القاهرة التشر ی قائلات : رلا سبيل إلا جلاب الاسیاء للمسیح ۳ 
إن عدد النساء ااسلات عظيم جد . . فکل نشاط جد او صول إلمن جب 
أن يكون وسح ۱۹ يذل إلى الان : كن لا تقرح ساد منظیات جديدة 6 
ولكنا نطاب من كل هيئة تبشرية أن تحمل فرعها النسائی على العمل » 
واضعة نصب عینما هدفاً جديداً هو الوصول إلى نساء العالى السات کلهن 
فى هذا الیل » (۱۲). 

وقد حص مغر قسطنطينة سس بالورائر 5-5 طرق التبشير بان النساء » 
فقال ؛ 

و إن الحاجة الملحة المستعجلةإنما هى إنشاء بيت أو بيوت لانساءالمطلقات 
وللأرامل الصغار ۳ وجب ألا تكون هله البیوت ٥ؤ‏ سسات کر ة 4 بل 


أماكن كم عامها البو .العائلى » ثم تفرق النساء فهاحسب أحواهن وحاجاتهن. 
وكذلك مكث هؤلاء النسوة فى تلك البيوت جب أن يطول أو يقصر حسب 
المقتضيات الشخصية لكل واحدة مهن . ثم إن كل فتاة يحب أن تعلم من 
الصناعات احلية ما ممكنها من العيش به بعد أن تغادر تللك البيوث . 


وأخيراً نرى أن أمثال , هؤلاء السوة یکن ف أثناء مکنین ی هذه 


(۱۱) الرجع ٩‏ : ص ۲۱۳ 


AA —‏ سس 


الببوت نحت تأثير الإنجول » ثم إفنا لختار ممن أولئاك اللرانی‌برجي أن مرن 
أكثر من سراهن ليكن بدورهن مبشرات بان قرمهن ) (۱۳) 5 


نم 
هس التققاط أطفال المسلمين عختلف السبل : 


کت لر دوجلاس مقالا عنوانه : كيف نضم إلينا امال المسلم.ن 
فى الجزائر » « ذکر فيه أن ملاجیء قد أنشئت نی عدد من مناطق از اثر 
فى همال أفريقيا لاطعام الأطفال الفقراء وكسائهم وإيوائهم أحياناً . ثم قال: 
إن هذه السبيل لا تعمل الأطفال نصارى » لكا لا تبقیم مسلمين 
کاآیامم » )۱٤(‏ . ۱ 

وقد مارس آنبشرون نظام تبی الا طفال البائسن مثلر نظام تى فو ستر»» 
وفيه ينم التنفيك « باختیار الاطفال البائسين » فیعرض على ذومم السماح 
بتبنهم من قبل محسنين فى آوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا . ولا عى هذا 
التبى إلا جرد وجود من يكفل لأولئك الأطفال مهمة الإنفاق على آمور 
تعليمهم ومعاشهم مع بقامهم وسط أس رهم وأهامهم . وكل ما هناك شخص 
عثل الاباء التبنین بتعهد آبناامم ويتصل بم ويقدم لم نفقانیم ويتعهد 
أحوالم . وسرعان ما تتبدل حياة هؤلاء الأطفال من الفاقة و احصاصة إلى 
السعة والبسطة فى العيش . وبتغير سلوكهم وئیامم ما قد يدر لدى أندادهم 
من الأطفال ما جعلهم يتلمظون طفة على الحظوة بمثل ذلك . 


ولكن هذا الأسلوب الذى يركز على طقال السلمین البائيشين ف جاوا 
1 بأندونيسيا ( م بت بتحقق له النجاح المأمول 35 لكن البر نامج مسكمر لما 
یتمیز به القوم و البشرون » من إصرار و صمود . 

(۱۳) اارجع ٩‏ : ص ۲۰۵ 

۱۹4 ص‎ : ٩ الرجع‎ )۱٤( 


مس 188 تب 


ولكن هناك أسلوباً آخير آشد خطراً »وحمل شعار : رأنقذوا الأطفال » 
فهو أسلوب برىء الظهر »بارز التجرد لعمل البر والاحسان . »(۱۵)وهو 
يغدق على الموظفين الذين يستخدمهم من السلمن للعمل به أجوراً عالية 


تجعلهم ینز لقون فى خدمة التبشر وقد أعمتهم الادیات عن حقيقة عم 


جا 
شت استدراج المسلمين إلى حمعية الشات المسيحيين : 


يقول ولرت ميث ق مقال بعنوان « حعية الشبان السیحین ق 
ات N‏ 

ر ان جمعية الشبان السیحین قد جاءت إلى الشرق الأدنی لتعاون 
المؤسسات المسيحية . آما هدفها الرئيسى فهو تنشتة الشبان على أسس مسيحية. 
ولفروع هذه الجمعية ماج دام ولا اجماعات تعرض فما الدعوة بلا استحياء 
ولا تحوير . وهناك أيضاً سلسلة من الاجهاعات التبشيرية »(۱۳) . 

ويقول كورنيليوس باتون فى كتابه « عمل الإرساليات » : « إنتقسم 
العمل بدن العاملين المسيحيين (ق حقل التبشر ) قد اقتضى بناءعلى الثر تیب 
الحكيم أن ۷ إلى ید الشبان السیعحیین بالعمل فق المدن»وخصوصاً 
بن الطلاب والطبقات النقفة ق الدث .. إن هذه الجمعية تستطيع بواسطة 
نشاطها الجانى نى اياة الاجاعية والرياضية » أن تجتذب رجالا ليس 
بالإمكان أن شار النصرانية بطريقة شخصية » (۱۷) . 

ویقول ادیسون : « إن عوامل التعلم السیحی ى مصر » تزيد قوة 
على قوما عوسسی حعية الشبان السیحیین وحعية الشابات السیحیات . . 
إن اكه وی یک نشيطة » وم ما ف القاهرة والإسكندرية : 


(۱۵) المرجع ۱۱ : ص ٩۱ - ٩٩‏ 
(۱5) الرجم ٩‏ : ص ۲۰۲ 
(۱۷) المرجع؟ : دن ۲۰۲ 


ا 


هذه الفروع تقدم مزاسيات عة للألعاب اأرياضية ê‏ و هی ۶ 11 الجتمع 
ألواناً من النشاط تندر فى الشرق..وف هذا افثر اب من المسلمين . » (۱۸) 
4 

۷ سس استخدام ارشوة : 

عندما یب آسالیب البشرینی العمل بان المسلمين لتنصير هم فام 
بلجأون إلى الرشوة ليفسدوا بها ضائر الذين يستميلونهم . « وحيما ظهر 
السوعیون للمرة الأولى فى شرق الأردن » رشوا نفراً من النصارى 
الأر ٹوذ کس للانضهام إلى الكنيسة الرومانية . علىأن البروتستانت كانوا أشد 
ایغالا ۳ افساد الضماثر 4 فقّدا تعذو | اسر ة جابون لم 
أن يبدلوا ديهم » وکانوا یدفعونعن کل رأس عشرة قروش ذهياً ؛ (19). 

عاج عاد علا 


الذين كانوا يرضودٌ 


الخلاصة : 

من المعلوم أن للتبشير وسائل كثيرة يستخدمها فى متلف احالات الى 
يعمل فما من أجل تنصير المسلمين » أو على الأقل إخراجهم من الإسلام. 
وقد اکتفیت هنا بعرض الوسائل الرئيسية الى يستخدمها التبشير » وأغلما 
بتکوان مر من تیل د من الوشائل الفرعية ال ی يطول ل الحديث فما . 

والآن وحن نختم هذا الفصل عن ر وسائل التبشير فى العالم الإسلامى» 
فمن الواجب أن نذ کر موذه الوسائلالرئيسية بعدجعها معا » لتكونواضحة 
نحت بصر بم ع - وهى کالاق : 


تشو به الإسلاما سس خر بف قم القرآن . 
اعتبار التعلم الإرسالى أقوى الوسائل -- استخدام الصحافة والطبع 
على أوسع نطاق . 


مقاومة م وإضعاف 5 : 


إلى الخوار المشبوه ست 2 إلى ا والقومية . 


(۱۸) المرجع ٩‏ : ص ۲۰۱ 
)۱٩(‏ الرجع ۹ :ص 8۰ 
۱٩۱ —‏ - 


العمل المستمر من أجل مزیق الوحدة الإسلامية . 
إثارة الفكن الداضلية .. 

بناء أكبر عدد من" الكنائس والادمام عظهرها . 
استخدام العلاج الدبى كوسيلة فعالة . 

ااذ الأعال الاجياعية ستاراً للتوشير . 

استغلال حالات الفقر والحاجة . 

اسهالة المسامين والتحکاث بم 

التركيز على الرأة السلمة . 

التقاط أطفال المسلمين بمختلف السبل . 
استدراج المسلدين إلى جعية الشبان المسيحيين . 


استخدام اار شوة ۳ 


¥ 


والآن . 
لا أظن أحدا من المسلمين اطریصین على دينهم فى حاجة لأن يسأل : 
وما العمل لمقاومة الترشير بين المسلمين ؟ 
فلقد حددت إجابة هذا السؤال ‏ وأمثاله ‏ ين تحددت وسائل 
التبشير فى العالم الإسلااى . 
وهى وسائل يستطيع ا «قاوهتها ماماً » إذا أخلصوا يومهم لله 
وقد منحهم س سريحاته س الكثر والكثير : 
أما إذا قعدوا مستعجز ين » پنتظرون آية من السماء » فليعوا القول الأثور: 
ر إن السماء لا تمطر ذهباً ولا نضة ) .... 
وأخيراً 3 يكفمم قول الله : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقوما فى سبل الله » فشره بعذاب آم .يوم هی عامما فى نار جهم > 
فتكوى ما جباهوم وجاومم وظوورهم > هذا ما کنزم لأنفسكم ۰ فذوقوا 
ها كنم تكنز زون » (التوبة : ۳۶ ه") . 
جاو عاو 
بت ۱۹۲ ب 


لل ممصي 


جهو 


حاتمة 


ع التبشير بين الماضى والحافي ' 
بع المسلمون فى مواجهة الخطر التبشيرى ` 


التسيين بين اناضی والعاضر . 


سٹو قف ل النظر ی دراسة 5 11 العام الإسلاى : )عدد من الملاحظات 
0 إلا أن اثنتین ما جدیر تال پالتدبر والاعتبار < ۳۹ من دلالات e‏ 
من معانى » ترتبط بسير الأحداث ف العام الاسلای » حاضره وماضیه. 
وفيا پل عرض »وجز لكل من هاتين اللاحظتین . ۱ 
علا عاو 
التیشر قر حرکة عاليق ا E‏ 
لقد لمعت أسماء نی جالات السياسة » وفرضت 0 ی تار ی 
العلوم والا کتشافات 3 و لکنا 2 1 واقع كا نت ا أسماء ليث ۸ زین 1 آو 
, اشخصیات تلبی الفکر الثبشیر ی .وتعمل من أجل تنفيك سياسا ته , وإذا 
كانت المشكلة. الفلسطينية تعتبر, الطعنة . الثانية احطیر, ة التى تلقاها العالم 
الإسلامى 11 ار ل e‏ الطعزة الأولى وهی E‏ الإسلامية- 
نزن الفكر محر ك تفي هذه الطعئة کا ان سا و لا يزال 3-2 فکر ا اتبشرياً . 


افقك رت برد بارة ا 3 کت 0 التوراة وليك ) عند 
ا عن فب کرة ة نقل فاسطین . إلى المذهب الإجيايكانى ر مذهب الدولة 
ف إنجامرا ) » فصلا كاملا عن الأورد شاففسرى 5 الذى کان عثل 
فکرة و تنصير فاسطان وزد الهو د منصرين1! ما أو تنص یر هم 0 دهم اد 

'وإعلان الماية ( البر يطائية:/ علا . ولقد' زج الورد" بالرستون وزير 
الما رجية_ البر بطائية هذه الذعوة بر سل وجهها إل جر يدةالتاعز اللندنية ع 
فنشرتها الجريدة فى السايع عشر من أغسطس عام ۱۸۵۰ . 


ومن الشخصيات الإنجليزية الى عمات عا فكر به شافاسيرئ وسعى 
إليه بالرستون » وممن اشم‌روا ودارت أسماؤههم فى السياسة الشرقية 


۹ بح 


والعربية : رئيس الوزارة الر بطانية جلادستون ٠‏ والقائد الربطای 
الجترال جوردون » والمستكشف الريطاق لفنجستون ٠‏ والممرضة 
الثيرة فلورانس نايتنجال » (۱) . 


أما دافيد لفنجستون 9 ۱۸۱۳ ۱۸۷۳ ) رحالة بريطانيا الشهير » 
فلم تكن رحلته المشهورة فى تاريخ الاستكشافات اجمخرافية إلا علا 
تدشير ا 5 فقل قال رولاندر أو لیفر ۳ کتابه )0 العامل التبشیر ی ۳ شرق 
شرق أفريقيا » : « لقد أعد لفنجستون نفسه منذ سئواته الأولى حينما 
كان يعمل ف جمعية التبشير اللندنية » للاضطلاع عشا كل التبشير احاصة 


بأفريقيا الاستوائية ۰ 


وما أنه كان أولا وثبل کل شی ۶ مبشراً مسي یا > فلقد اخثار 
كعضو فى هذه الحركة التبشيرية أن يبحث عن نبر تستطيع السفن أن 


عخر فيه داحل البلاد )(۲) . 


وحين عفد موفر أدرج التبشيرى عام ۱۹۱۰ كان يضم ( ١١٠١‏ 
مادو ل بيهم 8۰۲ من الا جلیز ¢ و6۱۵ من الامریکات . 


ومن مندولى التبشير الامریکیین الستر روزفلت - رئيس *هورية 
الولايات المتحدة السابق ‏ لكنه أرسل رساله اعتذار عن عدم تمكنه 
من العضور 1 إلا أن المسير براين استطاع أن ضر د وهو خحطیب 
أمريكا المشوور و قد رشح تسه ارئاسة حمهوريةالولايات المتحدة مراراً) ۳( 
عن النصرانية »والا هیام باجاد وحدة و ی الميشرين ى أعماهم (. 
وقد کون المؤتمر مان لان » كان من أهمها « اللجنة السابعة التى كان 


۱۸۵ :ص‎ ٩ المرجع‎ )١( 
ه١ ص‎ : ٩ المرجع‎ )۲( 
44 المرجع ۱۰ : ص‎ )۳( 


مت ۱۹ د 


الاورد بلفور رئيس شرف ها . وقد نظرت هذه اللجنة فى الستندات 
التى وردت إلما من المبشرين عن علاقامم بحكومات البلاد الموجودين 
فا > وا إذا كان یوجد ی سبیل التبشیر وحوه موانع وعقبات 
وعلى هذا فاللجنة السابعة محفت حالة التبشیر فى کل البلاد «(4) . 


وهكذا ارتبطت بالتبشر تلك الأسماء اللامعة ى يجالات السياسة 
والاستعار مثل : بالرستون - جلادستون ‏ جوردون - روزفلت- 
بلفور . 

هذا ما کان من وحال الما الروتستانتى 14 الإجلو سكسوق 7 وما من 
شاك فى أن لم نظير ف العام الكاثوليكى ۰ وخاصة : الفرنسى_الأسبائي- 
الرتغالى E‏ نا میاه E‏ شمر اه الى . الق E‏ 


ها وروا اسان + 


3 3 8 6 5 
هل يستطيح اسحا س بعل ذلاك ‏ ات ینکر دور التشير ف نڪر با 


القوى العالمية التى تعمل داعاً - ضد العالم الاسلای ؟ ! 


xX‏ علا 
الاستعمار ومشاعر المسامين ضد التبشير : 


رق عام ۱۸۹۹ جع البشرون الم بطانیون والبشرون الامریکیون 
جهودم ق السودان » وانخذوا مرا کز هم فى اللدرطوم وأم درمان > 
غير أن التبشر بن السلمین ظل ممنوعاً فان اللورد كتشيرء» وکان بومذاك 
الحا كم یت ف مصر والسودان باس بر يطانيا » رفس أن يقوم المبشرون 
بأعال فى بلاد أهلها مسلمون » بي الحكومة البريطانية لا ترغب ف 
عرقلة أعمالها السياسية فى الناطق التى كانت قد بسطت علما نفوذها آوم 
تستطع بعد أن تیبت هذا النفوذ . 


جم ممم سيم ص سوسحم سسسب سجس 


(4) المرجع ٠١‏ : ص ١ه‏ 


ب ۱٩۷‏ س 


ثم إن ادكو مة الإنجليزية قسمت السودان قسمين ': قسما شمال 
خط العر ض‌ 5 عدته قسماً إسلامي؟ لا جوز 1 الاح فيه للمپشر ر بن بالقيام 
بأعمالهم عار . وكذلك أوجبت الحكومة الإتجدزية على المدارس لتپشیر ي ك 
ألا تعمم الدين المسيحى لتاميذ اختار ول آمره أن یداه فہا إلا إذا 
حصلت من الولى على إذن خطى بذلك . . 

ما جنوب خط العرض ۱۲ فعدته الحكومة الإنجليزية قسماً وثلياً 
حالصا ¢ و المسلمين من السفر إليه 3 ہی تی تایح للمبشرين المشيحيين 
أن یعملوا فيه حرية 2 9 كانت هی . تقدم ثم حم السا اعدات ف 
سبيل ذلك »ه) . 


وقد انتقدت اللجنة السنابعة س الى انيثفقت 0 ن م۶ ر آدذرج التدشير ی 
س انتقادا شديداً ر الخطة غير المسيحية الى تنم‌جها بعض الدول الأوروبية 
مثل ااا ٤‏ النيجر و دان 0 وقالت لا | سحطة “من ۳ سا ترویج 

وق هق مر التبشیر فى ۳ بالهنك ‏ الى عقد عام ۱٩۱۱‏ - 
نحدث المبشر السو یسری فرثر ( عن المدرسة الى اا إنجائر | فى 
سیر الیون بغرب آفریفیا لتملم أطفال القبائل 'الإسلامية و الوثلية “باللغة العربية. 
و تملیمهم الديانة 2 النصرانية احتفاظاً عبدأها فى , ياد الدیی . 

۱ ّم قال : ولو انفق .أن المسلمين غضبوا لاصو ر" او و دغ ی کتب 
درزس الأشياء'» فلا تتأخر ' إدازة الستعمرات الإلجايزية عن استفتاء 
علياء ا فی" ۰ الاستانة هر - وا ¢ 0 الآباء التلاميل 
رقاریم AAO‏ و هو و اتکی زگ ١‏ 5 
ره) الرجع ٩‏ : ص ۲۳۷ - ۲۳۸ 

(5) المرجع ۱۰ : ص 45 
(۷) المرجع ٠١‏ : ص 1۸ 


ET 


للاك هاجم إعاثر ا سم وغار ها ۱ من الد ول ت مشرو ۵ آعر ول 2 


ذلك المؤتمر بدعوى أنما. تعزقل أعنال التبشير ٠‏ کا :فق السو دان ر: حى "أن : 


كلية جوردون :الى أمئستها الامة ابر بطانية(!) ' .قحك مد رس إسلامية 


عضة: واععکوهة الانجایزية 'فى نظر البشرین ملومة "على انم‌آجها حطة ` 


الاد وشدها آزر الدارس الإسلامية 0 ی سير اليون: کا أن ذوى ار 1 
من الإتجليز فى يجار يا لا سنو ۵" فعاماة ار ساليات التوشير المسيحية ' م 


ولا e‏ م وت المدارس لقان 3 كل خرية 


4 


وآما ۱ کر مة الفر نسية فتسلاه خطة اطذر ۳ 0 ی على اد د 


وال حلاص جر المبشر إن ۰ ۰ وان تكن تسمح للمبشرين بار تياد الح زاثر 


وتونس بدون تعضیام 3 نی أن فر علبيم التجول ف اتا 
والنيجر وأقالم عبر ق شاد ودادای ۰ 


وقد. لام المبشرون الحكومة الزوسية لتباين أعالها » فقد يتفق فى 
بعض الأوقات أما تروج أعال, المسلمين الى تضبر بالمسيحيين التابعين 
الكنسة ار الروسية 0 


وقبل, أكثر من . ضبعين. عاماً. ١‏ 5 یرون الهرنندیزن أيام 
سيطرة هولندا على أندو نسیا - أن؛ پنصر وا الاندونیسین المسلمين 4 
ولكن الحكومة الاستعارية الهواندية زفضت ذلك" بشدة » فثارت 
ثاثرة المبشرين وها موا الحكومة او لندية فى البر لمان اهو لندی وام‌موها 
ا الاسلام ی آندونیسیا وان ل تکن نمی الاسلام » 
ولکنبا نخمی مص الحها ف أندونيسا. من آی استفز از تقر فه حماقة التبشير, 
مع المسامين ف أندو بویا )4( . 


ور ۳ TI‏ يد و ان و ۰ کی E‏ 


أ( المرجع ۱۰ : ص اس ۵۲ 
(9) الرجع ۱۱ ص ٤٦‏ 


تت ۳۹ مضه 


1 


هذا - وبعد أن نقرر أن صراخ المبشرين ضد الدولالاستعارية ؛ 
و ادعاءانهم بأن تلك الدول كانت تعرقل أعمال التبشير فى مستعمرانها وتكاد 
تساعد الإسلام على التقدم والانتشار ‏ کل ذللك لا يعدو أن يكون من 
باب البالغات » وأسلوباً من أساليب المزايدات الرخيصة التى يبغون من 
وراما إلى زيادة تدعم الدول الاستعمارية طم . وإذا كان بعض المبشرين 
المنهورين قد اقترح خططاً لتنصير العام الاسلامی فى مدة ۷۵ عاماً » 
فإن سلوك دول الاشتعمار إزاءهم يمكن مقارنته بساوك الأب أمام ابن 
متبور » حشى من اندفعاته التى قد نجلب الضرر لاوالد وولده على السواء . 

لكن شيئاً و احدا يجدر ا ۰ وهو أن المسلمين منذ مطاع هذا 
القرن والقرون الى سبقته » كان كسب لشاعر م كل حساب . لقدكان 
حکمهم مستعمرون آجانب > لكنهم فطنوا إلى أن الإسلام حين يغضب 
فهو آمر عظم > من أجل ذلك. راعوا أحاسيس السلمین ومشاعر هم 
الدينية ». وقيدوا س قدر ما كان متاحاً س أعمال التبشير المسيحى بينهم . 

ولكن إذا نظرنا إلى حال المسلمين اليوم » جد عجباً . 


فقد استقلوا بعد استعار » وصارت أمور هم بايد م و أصبح للم 
بين القوى البشرية والعسكرية و الاقتصادية مکان » وزاد اتصاهم ببعضهم ؛ 
وانتظموا فى مؤسسات إقليمية ودولية » 00 مم عثلون حوال ۳۰ 
من جموع الدول الاعضاء فى الام المتحدة > و : 


و مع ذلك كله > فان التبشير السیحی ينطاق pr‏ الیو م بأضعاف فوته 
أيام كان الاستعار یک م آنفاس امسلمین جمیعا إلا قاة قايلة كالمن ونحوه, 
ما السبب - إذن ‏ ۲ تردی السلمین إلى هذا الوضع الخطير؟ 1 

إنه سؤال یلاحق كل مسام » مها اخحتافت آوضاعه وه‌سئو لیانه . 

ولعل بعض المسامين پشارکی اار ی - الذی له آدعی أنه أفضل 
الاراء - فى أن الإجابة على هذا السؤال » يمكن أن ترد إلى عاملين 


ر یسین 3 هم 


کس ۴۲ سس 


۱ - هوان المسلمين على أنفسهم » ومن ثم هانوا على غبرهم . 
فقد صاروا غثاء كغثاء السيل » لا يدرون من ماضهم العظيم شیب » 
ويكتفون بعيش حاضرهم على أى صورة من الصور » ول وکانت صورة 
التابع للشيك التبوع 

۲ - انعدام الوحدة بينهم » والعزق إلى كيانات هزيلة » ف زمن 
العالقة الكبار . 


عا 
ومها يكن من أمر » فإن حال المسلمين حکه ق حيع الأحوال 
والقرون » هذه القاعدة القرآنية الحكيمة العادلة : 


و إن اث له بغار ۳ بقوم 6 ہی يغيروا ما بأنفسهم )(الرعد: .)١١‏ 


عاد xk‏ علا 


س ۲۸۱ س 


. السلمون فى مواجهة الخطر التبشیری 


ماذا يمكن أن يفعله المسلمون فى مواجهتهم لأخطار التبشير ؟ 


مول سب بداءة إن السلمين فادرون 4 بإذن الله » عل مواجهة هذا 


الغرو الصامت > وتقام أظافره > وتعريته أمام نفسه » وأمام العام . 
“رو الف لفقي دمک ESE‏ ال رق ون ال 
0 إن العمل الاسلامی ف 1 اجهة التبشنر حتاج إلى العناصر الرئيسية التى 
بتطلم! العمل فى مثل هذه الجالات وهی : المشروع ‏ والقوى البشرية- 
والغويل 3 و هیعها عناصر مو جودة بل ومتوافرة ف العالم الإسلامى ۳ 


إن المسلمين بأيدمهم کتاب واحد + هو القرآن » ا به نی 


واحد » هو محمد بن عبد الله . 


ولقد أ کل الله هم ديهم 2 حياة بهم ما آنزل عليه من الكتاب ( 


وما أوثيه ن AR‏ ۳ 


ى السنة الصحييوة > فلم يتركهم إلا بعد أن استقر 


فم مج الله » فاستو عجو ٥‏ نظر ۳ و تطبيقياً 2 علميا و عملي . هن أجل 
ذلك لم ينتكسوا ف عقي دم ب بعد رحيل ہم تق انتکس الذين من 
قبلهم بعد رحيل أنبيامهم . وهم وان كانوا قد تعرضوا لبعض النوازل 
والفتن > فإنهم ما لبثوا أن تجاوزوها وطلعوا على العالم محضارة حقه : 
تر بط العام بالدين » والسياسة بالأخلاق » والدنيا بالآحرة » وتدعو الانسان 
لنحقیق سعادته فى لول وتأميمها الااخحرة بالساوك وفق مج الله فى 
کل حرکاته » وسکناته 6 بل و خلجات نفسه . 


ب ۱۲ ۲ رس 


إن الاسلام ليس حكراً على شعب مسا دون آخر » ولا على دولة 
مسلمة دون أخرى. كذلك فإنه ليسماءكا للحكام المسلمين دونالمحكومين» 
وليس قصراً على احکومین دون حكامهم .. 


إن E‏ دين الجميع ووطن الجميع 4 و الاي 


ومن 3 ف إن العمل لاسملامی ی كافة امجالات ¢ وخخاصة ی مواجهة 
آنا ار ابش 4 تا ج إلى كافة الجهود وتسيقها وتكاملها . 1 


وإذا كانت لدينا و اهدكثيرة ة تبين. ا سبق 58 ن أن ا 
اليوم فى العام الاسلامی الذی عکه آبناژه السلمون ؛ قد صار انو 
عزعة وآشاه خطراً عا كان عليه الخال أيام كان الاستع‌ار سيطر عل عام 
الإسلام لشرون عديدة » فرد ذلاك إلى غدة عو امل منها أن التبشير قد مكن 
د فى ظل الاستعار - من ییا جهوده وتنسيق خططه » ج إذا 

ما رحل الاستعار » استمرت حطط التشير و فى التنفيذ » دون أن تعر ض 
للتعثر. والاضنطراب .. 


وان نظرة ۳ ا توحيد أنشطة التبشير لتعطینا البكثير من 
الدروس والعر . 
عا عاو 


لد كانت بعثات التبشیر ۳ ليكية تمار س أعمالها خلال تا بط مرکزی 
وقيادة صارمة » تتمثل فى الكنيسة 'الرومانية » أما العمل الثيث شير یف العام 
الر ونستنی فد قام به أفراد متحمسوق : 2 8 عدد من الجماعات الصغيرة 
الى بدأت تنظم نفسها ی هيئات تبشيرية » طاق" 32 إرساليات لتعمل 
حارج أوطام | الأوروبية والأمريكية 3 ل إطار الطائفة المريحية الى 


kn‏ ۷:۳ ۰۱۲ مس 


ولا كان لتلك الإرساليات ‏ بطبيعة الخال ولاء لاوطانبا وطوائفها > 
ولا كانت تلاك الطوائف والأوطان تختلف فيا بينها اختلافاً قد يصل ما ال 
امروب الماتبية 6 فقك انعکس ذلاك كله عل إرساليات التبشر 6 و تعر ضص 
نتاج عملها ‏ وهو تنصير غير المسيحيين - إلى التراجم أو عدم التقدم . 

هما تست إرساليات التمشر إلى ضرورة ٿو حيك جهو دها ۰ من أجل 
تحقیق هد فها النبای وهو جعل العام كله مسیحباً 5 

و لد مر ث عمليات حقیق وسددة العمل اتشر ی بثلاث مراسل هی ٦‏ 
عقد مؤتمرات التبشیر - ثم انشاء مجالس التبشیر - ثم دمج انحاد الکنائس 
باحاد حالس التیشیر 

ومن الفید حقاً أن نتعرف نحن السلمون على العناصر الرئيسية نی هذه 
الراحل الثلاث » أو بالأحرى تتبع انحطوط العامة ها . 

عا 

المرحلة الأولى ‏ عفد مؤتمرات التبشر: عکن القول بأن فاتحة ذلك 
كان ق الهند : عام ۶ حيث عقد بكلكتا و الم تمر العام للمبشرپن 
ار وتستانت ۵ الرنخال  )‏ وقد حضر ه هه یر من" إرساليات ۰ بيهم 
۳ قسس هنود . ثم مغر البنجالور عام ۰۱۸۷۹ وقد حضره ۱۱۸ مبشرآه 
نوقش فيه لاول مرة إمكانية تأسيس ر كنيسة المسيح فى الهند ) , 


ثم مؤتمر مدراس عام ۱۹۰۰ 4 و حهبر ه 1 ا اختیر وا بعنایة 
من بن ۳۹ إرسالية ۳ 

وق اليابان : عقد أول مؤتمر تبشيرى عام ۱۸۷۲ حضره ۱۷ مبشرگ 
تفاب فس الم مر ف المرة التالية عام ۱ ۱۹۰ بطو کيو » وقد حضر ه ۰ 3 
شر ا فين 3 إرسالية 5 

وق الصين 5 عفد مؤ گر المبشرين البر وتستانت ف شنغهای 


عام ۱۸۷۷ ۰ حضره ۰ ۱۷5 مبشراً من ۲۰ إرسالية مع عضو صيى 


ییا ۱ بت 


دون أن یکون له حق التصویت . م كان الو عر نی عام 189٠‏ ثم كان 
ااو گر الغالث والكبير عام ۱۹۰۷ » وقد حضره أكثر من ١٠١٠١١‏ مدشر دي 
۳ إرسالية > وکان هناك ٩‏ أعضاء صينيين ليس شم حق التصویت 


وبعد اسیا تائ أفريقياً > حيث عقد فى دولة وإتحاد جنوب آفریقیا ) 


ثلاث مؤتمرات فى أعوام ۰۱۹۰۰ ۱۹۰۹۰۱۹۰5 ۰ 


كذلك عقد بالقاهرة مور تبشرى هام عام ۰٩‏ ۰ وقد سبق 
الحديث عله . 

و آمریکا الجنوبية عقد فى الکسیاث مؤتمر ين عامی ۱۸۸۸ ۰۱۸۹۷۰ 
| 


ولقد دت هذه المتمرات حميعها إلى تعميق مفهوم الوحدة بين | لبشرین. 


xk 


المرحلة الثانية ‏ إنشاء جال ں التبشير : لقد بدأت الفكرة نى عياة من 

و صف بأنه أعظم خطط تشر ی ألاىق > وهو جوستاف فار نلك الذى قدم 

عام ۱۸۸۸ متا فریء ی ذلك العام فى مور لندن التبشری » دعا فيه 

لتخايط عفد مؤقر تبشوی کل ۰ سنوات > ولل تشکیل جنه مركزية › 
تر بط أعمال هذه اا عرات . و کال مما قاله : 


ر لکی يكون الجنة الرکز ية آساس قوی » فیجب أن تعفد مؤتمرات 
تبشر بة ف کل أمة برونسانتية ود كل الجمعيات البروتستناية التبشبر ية 
فہا وتشخب مندوبین عثلر ما ی اللجنة المركزية )(۱) . 


وق عام ١541‏ ع عمقل مو كر أدنبر ج التدشير ی س وقد سيق 
الحديث عنه 37 الذى مخض عن تشكيل )) اللجنة الداعة مغر (ز 6 
وال اعتيرثت بداية عي جل يك للعمل التشير ى 04 وکا لس تحقيقاً مبدئياً 


لفکر ة جو ستاف فار ناك 8 


(۱) ار جع ۵ :ص ۵۳ 


e‏ خی 


ثم آوقفت ارب العالمية الأولى أعال المؤتمرات حتى عام ۰۱۹۲۱ 
حيث تکون ( الجلس التبشری الدولى: .1.35.0 ۾ 2 وقد تولى زئاسته 
الدكتور جون موت الذى ا مهندساً للم تمرات التبشيرية » إذ' أنه كان 
قد قام برحلة فى الشرق الأقصى استغرقت خسة آشهر- من نوفبر ۱۹۱۲ 
ال أبريل ۱۹۱۳ س عقد فا مالا يقل عن ۲۱ مؤتمرا » مخضت عن 
تشکیل ما یسمی ( الجلس الميحى الوطی 5 3۲06 ق کل من 
اليابان » والصين + 'وكوزيا » واشند . لقد أئبتت فسکرة تشکیل الجالس 
السيحية الوطنية نجاحها فى العمل التبشبری » واعتبر مجلس كينيا من جح" 
اجالس نی شرق أفريقيا . 0 


ويعتبر مژغر: مانيلا عام ۱۹6۸ نقطة البدء فى دفع الحركة التبشيرية 
و حکام تنظيمها > فقد ضم من یطاق عام « القادة » المسيحيون فى 
شرق آسیا ل من الیابان إلى البا کستان - الذین التقوا لاول مرة معا » بعد 
أن كانت لقاء انهم تم ' قبل ذلك بالمبشرين من آوروبا وأمريكا . ولقد 
مخض هذا اللقاء عن إنشاء ر سکرنارية شرق آسيا » و9 وحدة اتصال 
بين' الکنائس وافیثات التبشيرية . ' 


ونليجة لنشاطها فقد عقد )0 ال مر السیحی لشرق آسيا ما۱۹ 
فى سومطرة ( بإندوئيسيا ) » ثم مو تمرعام ۹ فى كوالالمبور( ایا 
فزاد ذلك فى ربط. الکنائس پاطیئات التبشرية . 


a 


وبمد آنیا ل ال آفریقیا » حیث عقذ « اوم السیعی لكل 

أفريقيا » عام ۱۹۶۸ فى یجیریا » وقد حضره مندوبون من کل البلاد 

الأفريقية » عدا الستعمرات الأسبانية » و مخض عن تشکیل « نة دائمة » 
تمد لام مر الثانى الذی عقد.عام ۱٩۲۳‏ فى كينيا .. 


وى آمریکا الجنوبية عقد مؤتمر عام ۱۹۲۱ فى لما عاصمة بيرو . 


XK 


کت بت 


الرحلة الثالثة ب انحاد الكنائس مع الس التبشير. : شهد عام ۱۹۳۷ 
عقد مؤتمرين فى كل أوكسفورد و آدنبرج ؛.قدمت فهما اقترحات. بتشکیل 
مجلس عالی للکنائس » وقبلت من حیث البداً » ثم آرسلت إلى « الجلس 
التبشيرئ الدولى )۰ و لي Cg‏ 
لقد شهدت الفثرة ما بین ۱۹۱-۱۹6 عاونا بین افيتين الکبیر تین : 
الكنائس :و الارسالیات . فقد شهد عام ١445‏ مواد ر نة الكنائس للشتون 
الدواية » ٠»‏ تبعه تشکیل ولحنة اتصال » -. 


وق نیودفی عام 0۱ ؛ اتخد امجلسان : مجلس الكنائس والجلس 
التبشیر ی ی جهاز. ضحم هو ( لس الکنائس العا لى س ۱۷ 1 ولأول 
مرة فى تاريخ العام السیحی .۰ تعان الکنائس : الارئوذ كسية والرومانية 
الكاثوليكية ؛ والإنجليكانية» و البر وئسئنتينية » ألا كنائس مسئولة عن تبشير 
إن رنجال التبشير يعتبرون ما خذث فى ايفين عام ۱۹۲۱ عثابة ثورة 
كبيرة فى الروح الدينية للکنائس الکری وق تنم قواها اليشرية » 
و توزیع مواردها المالية . و هو ما دفع سیفن نيل لان يقول.: ) إن آو لئاف 
الذين يعنشون بر وا مطاع القرن اليادى والعشرين فل رنظرون وا 
ليسجاوا. بكل شکر آن عام ۱۹۱ ماد البداية لقرن عظم آخر ی تاريخ 
الکنسة )(؟) . 


سر ار 


والان ۳ تعیل طرح السؤال هرة أخرى فقول س مادا کن لامسامین 


إن الحديث عن مقاومة التبشير » درتبط بداهة بالحديث عن الدعوة 


(۲) الرجع ۲۵ : ص ۸ 


س امهم 


الإسلامية وفاعايتها ٠»‏ فحين مخبو] تلك الدعوة أو تضعف » يتسرب التبشر 
من تلف المنافذ إلى العالم الإشلامى ليتمكن منه » كما هو حادث الآن : 

إن محهودات التبشير فى سبيل توحيد هيئاته وتكامل مشروعاته - الى 
عر ضنا شيا منها ‏ لكفيلة بأن تفتح أعين المسلمين على أيسر السبیل لقاومته. 

ولا كان( الكتاب) لا يصلح ما متاسباً لعر ض خطة متکاملة لو اجهة 
الحطر التبشر ی 3 فنکتی الان بعر ض تصور ميدق لإجراءات قل تكون 
أساساً صالاً لباوع الحدف . ويتلخص ذلك فى الآلى : 

١س‏ فى كل دولة إسلامية أو شعب اسلای » توجد جاعات وهيئات 
إسلامية » متلفة الأنشطة » متنوعة الحالات والاهمامات . والقترح أن 
تنتظم حیعها 7 إطار و احد 3 ليكن اموه 0 المجلس الإسلامى الوطنى » 
للك الدولة أو هذا الشعب . فمثلا باللسبة لدولة ذيجيريا السلمة یسمی 
0 احلس الاسلای النیجیر ی )١‏ 6 وبالنسية لسلمی الفلبین پسمی ( احلس 
الاسلای الفليبيى » وهكذا . 


۲ يعقد هذا ر انملس الاسلامي الوطنى ( مۇ مرا سئویاً ؛ ليكن 
ی شمهر شعبان من كل عام 4 يدرس موضوعاً واحداً هو : الإسلام فى 
مواجهة الببشر 3 ششخب مدو بيه ف المستوى التنظيمى الأعل 5 

۳۳ ب عفد مؤْ گر سنوی على مسئو ی العام الإسلامى لیکن £ شهر 
ذى اة عقب فريضة احج 4 يهم مثلین عن کل احالس الإسلامية 

5 - يدرس هذا الاحاد الدولى فى مؤتمره السنوى موضوعين اثنين : 

(۱) تدعم وحدة المسلمين ‏ (ب) الإسلام فى مواجهة التبشير 

ه - سوف يتمخض الوغر الأول للاتحاد الدولى للمچالس الإسلامية 
عن حطة متكاملة لواجهة التبشير » تقوم بتنفیدها الحكومات الإسلامية » 


س ړل سب 


وذلك فى البنود التى نختص مما > ثم الشعوب الإسلامية مثلة ى مالسا 
الإسلامية الوطنية ¢ و ذلاگ" ۳ بقية البنود ۰ 1 


ومن أجل إنجاج العمل الإسلامى فى هذا الخال » يجب : 

۰ - أن يقوم أساساً علا الجهود الشعبية » التی تعضد‌ها يعد ذلك 
الجهود الحكرمية . 

۲ - أن ببتعد عن متاهات السياسة والاقتصاد ونظم الحكم ۰ 


وكل ما من شائه أن يوجد الفرقة ويبعر امهود » وعکن التبشير من 


الانطلاق 2 تنفيك مشار دعه وخططه وهو قر بر العن . 


X علو‎ 

هذا ولا كانت السنوات العشر الأخمرة قد شهدت عدداً منالمؤتمرات 
الإسلامية الدولية » من أجل تنشيط الدعوة الإسلامية ومواجهة التحديات 
۳ الأخطار التى تتبدد الإسلام » ولا كانت القوى العادية للإسلام ترصد 
هذه المؤتمرات وتدرس توصیانها بعناية فائقة أكثر مما يفعله المسلمون 
أنفسهم » صار لز اما علينا أن نعرض بعض هذه التوصيات الى تدخل ف 
إطار مواجهة الخطر التبشری > واللی بفترض أن حكومات الدول 

الإسلامية تقوم بتتفيذها الآن . 


علا 


BIBLIOTHECA ALEXANDRIA 


من تو صيات الوتمر العا مى لتوجيه الدعوة هوقو دا یعس رية 


عقد هذا المؤتمر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فى الفبرة ۲۹-۲4 
صفر ۱۳۹۷ ه › الثى توافق ١7-١١‏ فبراير ۱۹۷۷ م وقد حضره أكثر 
من مائتى عضو عثلون المسلمين فى أكثر من ۷۰ دولة » إسللامية وغر 
إسلامية > فجاء من هذه الدول غير الإسلامية مندوبون عن مسلمى : 
بريظانيا تفر لسا - الانيا ا بلجيكا ‏ هواندا - الدنمرك - 


) حقيقة التبشير‎ -١4( س‎ ۲٠۹ 


عد اطلانة مم روغ سلوة] :جه لزان ع اساها اليرتغال ‏ الولايات 
التحدة ل كندا ب الأرجنتين ب شيلى - اليابان ‏ آستر اليا » وغيرهم . 

وقد اذ الو تمر عدداً كبيراً من التوصيات » أعرض منها الآلى 
بشی ۶ من الاختصار . ۱ ١‏ ۱ 

5 )ف مال مناهج الدعوة الإسلامية وتطوير أدائها : 

۱ ب تنقية مناهج الثربية والتعلم » ووضعها على آسمن إسلامية > 
والعناية بإعادة كتابة التاریخ الاسلامی . 

۲ سب توججیه العناية الخاصضة بالشباب المسلم »> وتوفير كافة الأنشطة 
الثقافية والرياضية والاجت‌اعية > وإقامة العسکرات الی تنميه دانحل 
الاطار الاسلامی . 

۳- الاهتيام انشاص بالمرأة »من حیث ال بية الديية والثقافة الانلامية. 

4 - الاتصال مامات العنة لانشاء مساجد فى کل ابامعات والعاهد 
والمصائع وساثر السسات .. 

: 6 ب العناية بالتوعية, الديئية فى القوات السلحة . 

س تعبقة أشرطة. علمية » تختار بعناية » انشر العقيدة الصحيحة 
و التعالم الاسلامية بين الشعوب خصوصا فى أفريقيا » باللغات ‏ ااية 
وبعض اللغات العالمية الشائعة . 

۷ ل تشجيع اطمامعیین التخصصین‌فی الدعوباخصصات الاذية الناسبة, 

ری الحكومات الاسلامية علی تخصیص مالغ فى ميزانياتها لشر 
الدعوة الإسلامية . 


(ب) فى محال عداد الدعاة : 


۱ - العناية پالاعداد العلمی والثقاق للداعية . 


هن العناية با انپ الحاى للداعية 5 


مہ ۲۲۱٩‏ سهد 


إنشاء کلیاث. للدعوة: فى جهات متعددة من العام . 
ت ال بين کات الدعوة : لقائمة ات 
یه . ادخعال مادة الثقاقه الإسلامية ف ی الكليات الا 2 
البلاد الاسلامية . 


ثنظیم دو رات قدريبية حموعات من الدعاة . 


۷- تنظیم لقاءعت إشلامية للدعاة ء للتعارف وتبادل ارات . 
۸ سادعم الراکز والهيئات' الإسلامية الوجودة حالياً »> مع إنشاء 
مرا کز جليدة . ۱ 


. الاهام باعداد الداعیاث من اللساء السلمات‎ - ٩ 

(ج ) ف محال وسائل الإعلام : 

١-أن‏ توت أجهز ة الإعلام امختلفة > إلى جانب استقاما من المعين 
الا شلامی » برد الشبات والدعاوى الباطلة الموجهة ضلك الإسلام ١‏ 

۲ - أن تنش فى البلاد الاسلامية کلیات للإعلام الاسلامی . 

۰ ۳ دعي الصالح من الصحافة الاسلامية القائمة » وکذاك وکالات 
الأنباء الاسلامية والاذاعات ‏ الاسلامية التخصصة » وانشاء إذاعات 
عالمبة اسلامية . 

. إصدار عدف دورية مشخصصة ف كل دولة إسلامية‎ - ٤ 


ه - العمل على رعاية الإعلام الإسلامى المتخصص للناشئة » نشراً 
وصحافة » إذاعياً وتلفزيونيا » رعابة إسلامية كاملة . 


5 ون نادى ( الق 2 1 كم ا اتام | ا 1 
۷ إنشاء إنحاد عام اص حافت الإسلامية 06 


۸ مسر مواجهة حطر الکیائس والمدارس التبشير ية . 


و 


بت 1 س 


٩‏ س نظرا للتحتيم الإعلامى على آخبار العام الإسلامى » فان الو تمر 
بری أن تقوم « رابطة العام الاسلامی » بانشاء مركز اعلامی » لر صد 
الأخبار والعلومات وتوزیعها على النظیات والجمعيات الاسلامية . 


(د) فی محال الدعوات والانجاهات الضادة تلاسلام : 


۱ - الدعوة إلى نحقيق مبدأ التکافل الاجتاعى الذی جاء به الاسلام » 
علا بشرعه » وإغلاقاً للأبواب أمام الدعوات المادية المضادة للإسلام. 


۲ س توعية المسلمين لاخر اجهم من موقف الضعف والمدافعة إلى موقف 
القوة و احامة : 

۳ ل مناشدة الامانة العامة للمؤتمر الاسلامی جدة للاتصال بالدول 
الاعضاء فى المؤتمر والأعضاء فى هيئة الأثم التحدة لکی يعماوا على تمكين 
المسلمين الذين يعيشون تحت ظل حكم شيوعى من مارسة شعائر دیهم 
وإطلاق ار ية الدينية للم تیذا لا جاء فى ١‏ إثفاقية هلسنکی , عام ۰۱۹۷ 
وكذلك العمل على تمكين المسلمين الذی يعيشون فى ظل حکم آخر غير اٍسلامی 
من ذلك . 


8 این این من الدعوة المشبوهة التى روجها أعداء الإسلام 
لتحدید الاسل » و استنکار ما تقوم به بعض الحكومات من إجبار السلمین 
على ندید نسلهم بعاريق لتعقم الإجبارى 8 

ه ‏ العناية بالاغة العربية والعمل ءلىنشرها على أوسع نطاقبين المسلمين» 
و التحذیر من الدعوات المشبوهة لبر ويج العسامية 4 و استبدال اطروف 
اللاثينية باطفر وف العربية . 

5 ب بوصی الق غر الحكومة السعو دية بلبیی مشروع دائرة معار ف 
إسلامية » على الأساليب العلمية السليمة » لتكون مرجعاً إسلاميا أصيلا > 
مع العناية ببيان أخمطاء دائرة المعارف الإسلامية التى وضعها المستشرقون 


ست 5١8‏ لم 


ا حافلة بالأغلاط والمغالطات العلمية » وما فما من افتراءات على 
الاسلام و تار ګه و حضار له 8 

٠‏ توصية القائمين على الدارس الاسلامية فى أفريقيا وغیر هاء بانشاء 
أقسام مهنية » يتدرب فما الطلاب على بعض ار ف والصناعات التى #كہم 
من كسب رزقهم مع انشخاطم بالدعوة إلى الله دبعل التعخر سر 5 

م يذكر ال تمر بها انتهى إليه الأو تمر الاسلاهی المسيحى » الذى دعا 
الیه تعاس الكنائس العا للى » والذی عقد ق جنيف ق بونيه ۷۹ والذى 
اعرف مبديا أسفه الشديد لان الإرساليات التبشير بة المسبيحية فى دبارالمسلمين 
قد تسست فى إفساد الروابط بن المسلمين والمسيحيين 6 اعرف بأن 
تلك الارسالیات كان طابع نشاطانرا فى خدمة الدول الأوروبية الستعمرة» 
وتستخدم التعلیم وسیاة لافساد عقائد السلمین - وااذی تعهد فيه اطخانب 
المسيحى ی الاؤثمر بإيقاف بع الحدمات التعايمية والصحية البى تستخدم 
لتر السلمین . 

ولهذا بوصی الم مر العا ی لتوحيهالدعوة وإعداد الدعاة إلى كافة الدول 
الإسلامية بالعمل على تنفيذ القرار الذى تعهد به الور الاسلامی ااسيحي » 
رذلاث حظر نشاط المؤسسات التبشيرية التعليمية والاجماعية : وإحلاك 
الهیثات الا سلامِة العاملة فا لها 6 هع اتير من الماح بانشاء مژسسات 
مشیو هة تحت أى ستار . 

4 دير ااسلمین من النشاطات المعادية للإسلام ای تتفنع ۴ 
ەۋ رات بأسماء عتلفة » مثل مؤ کر العلوم الإنسانية ؛ ونوادی الصداقة > 
والوسسا أت اله قافية ة والنوادى الاجماعية المشبوهة 4 کالروتاری ؛ و السلامين ۳ 

۰ ۱ مسيم تشجيع استمعيات الإسلامية الى تعی پر بية لاش المسلمين 
ودعونها إلى تنسيق جهودها لصد الثيارات اللمعادية للإسلام 

۱ - مطالبة الحكومات الإسلامية بأن تسعى لدى الدول انى لم تر ف 
بالإسلام دين بأن تعتر ف به لتأمين حقوق المسلمين المقيمين ما . 

وينوه المؤتمر عوقف بلجيكا فى هذا الشأن . 

— ۳ 


۲ بت استنکار ما جر ى )1 بعض الدول. من تغيير أسماء المسلمين إجبارياً 
آو حلهم على ذلك بأساليب ملثوية . 


۳ - إنشاء إتحاد للهيقاث الاسلامية فى كل دولة > ينظم جهو دها 
و عاط ھا وإغافته بالإمكانات” المادية” اللازمة. 6 ۳ لاقامة اناد 


i 


اسلا أو سح . 


7 ابیت العملى, لبدأ التناصر بالاسلام ,» وذلك : 
(i 0‏ ععاونة السلمین: لمخاضين, على أن بتو لوا مرا کز 'التويجيه.. 


3 جن ا 0 8 وتوحيد إتجاهاما .. 


۵ ب جث. E‏ الإسلامية ل تنيع 5 ری عل 
الإسلام واار د عام م a‏ 


تو صیات عامة : 


<< - إطلاق . بحر ی الیل ااا الإسلامية لسك ۳ اع ا س ی 
بللاد العرب وا لسلمین 4 و هو فراع تعمل. ,على مائه اسر کات المدامة ». 
المؤيدة من أعداء الإسلام . 00 

۲ - ينوه المؤتمر باهود الى بذلت لتحقيق التضامن الاسلای ی ميادين 
الا والتكنو لوجيا »' ويوصى متابعة إقامة المؤتمرات للخبراء والمهندسين 
والنيي, نيين السلمین لى كافة التخصضات ٠٠‏ لتبادل الغلومات والاستفادة 


ا ارق عند میم الساعدات المالر مه د والح ( ؛ والعمل ء لى تنظيمها 


و توثبر الات ليستفيد من السلمون الحتاجون ا 


ی 


e 


من توصيات مؤتمر الإعلام الإسلامى العا لي ی الاو ل 

عقد هذا الم ر ی سح جا کر تا عاصمة أندونسيا و ف اة ۱ ۳ سبتمير 
CAA‏ وبلغ عشد الحخاضرين امو ۵ مناوت عثاون تلك الدول 
و الإشلامية رو اتتخل عدة تو وت ما : 

ا إنشا ۶ مو سسة إعلامية إسلامية غير حكومية ۳ تتعهك الدول 
والنظات الإسلامية باحقر ام > ريما واستقلاها . 

ا انشاء شا لإنتاج الوسائل والأدوات الإعلانية ( المفروءة 
و السمو عة والرثية .. 

اد الز | م كل إذاعة إسلامية بشراء وإذاعة المساسللات الإسلاامية الى 
1 اتجها غير ها من ن الاذاعات 

۹۹1 التعا اون ت و فد ال الإعلام الاسلامة لو جود: ف ۳ وروباو اوأمریکا؛ 
لدفعها و تاشیطها فى الاجاه الصحیح » ردعم استمر ار ها یی حدمة مسلمی 
هذه البلاد 1 ل َ " 

ه - إلتاج رسالة :عبارية أسبوعية عن العالم الاسلامی + يمكن 
توزيعها بواسطة الأقار الصناعية » لنتمکن احطات الاسلامية من استقباها 
بشکل منتظم 

اج العزاية پر امج 506 ووسا ل الإعلام تیال 

۷ ب إنشاء شر كة مساهمة عالمية إسلامية مستقلة للتوزيع 1 

۸- العمل على إنتاج ماخدم الدين الإسلامى وقضاياه من الأفلام 
السيزائية والتليفزيون والأشرطة الإذاعية والنشرات وكتب ایب » الى 
تشرح وجهة النظر الإسلامية ف الوضوعات و اقضایا الهامة بشی اللغات . 

بد عد + ۱ 

۳ بعك .. 

فیکفینا هذا القدر افائل من التوصیات والقترحات » الى لو دخلت 
مر حلة التتفيك العملی 4 لکانت كفيلة ' عواجهة احطر التيشير ئ ورده على 
أعقايه. إن طاقات اسان لتنسع تتفي هذا العمل الإسلامى على حار وجه » 


ل کت 


وان التاريخ حير شاهد على أن امس حين يستشعر اللحطر فى دينه » فإنه 
يتحول إلى شى ء عظم و 

إن المسلمين يدر کون امآ قول الق لهم : 

و يا أما لین آمنوا : لم تفولون مالا تفعلون . كير مقتا عند الله أن 
تقو وا مالا تفعلون » ( الصف : 89 2" ). 

وهم يدر کون ماما تعلم رسول الله الهم 4 2 جوامع کلمه : 

ر الاعان : ما وقر نى القلب » وصدقه العمل » . 

ودد شهدت الأعوام الأخيرة كيرا من الاوروبین والأمريكبين يقباوث 
على الإسلام و شباو له ¢ بيعل أن اقتنعت به عقوم 3 وشفیت به صدور هم 2 
واطمأنت به قاو .پم ۳ 

والظاهرة الغالية ۶ هؤلاء 5 الذين عاشوا غر باء عن الاسلام 8 أنهم بعل 
ٍسلامهم شحو رون إلى دعاة خاصين من أجله 4 أفضل مما كن المسامين 
بالوراثة مراث ومرات 

إن ۳ القرآن دشار او سلام 4 ونذیر للمسلمين المستضعفين 4 کیسا لیا 
اليوم ... فقد جاعت, آحر آية ی سورة محمد » تقول : 

«وإن تتو لوا » پستبدل قرماً غبركمءثم لايكونوا آمثالکم » (محمد :۲۸). 

فهل نتولى نحن السلمون » کا تولت أقوام من قبل حين بدلت نعمة 
الله كفراً » فذهبت غير مأسوف علما فى الدنیا والاعرة . و کی به هواناً 
أن تعر علوم كلمة المؤاساة 4 إذ.ما كان من رسوهم إلا أن وقف كيام 
بعرت أن آصییحوا حصا حامدین 4 وقال ۳ 

0 پافوم 6 لهد آبلفتکم رسالات رش" زر اہو لكم 6 فکیف آمی على 
قوم كافرين 0 . 0 الأعراف : (Ar‏ 


۲۱٩ —‏ س 


أم رتفع نحن السلمون إلى مستو ی الأحداث والخاطر التى نحيط بنا 
وتفرض علينا » فنواجهها ما تتطلبه المواقف من عظم الاعان وصالح 
الأعال » وعندئذ تطمع أن يتحقق فينا قول الق : 

ر وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصاحات ليستخافنيم ف الأرض 
کا استخلف الذين من قباهم » وليمكان لهم ديهم الذی ارتفی لهم » 
وليبدلمهم من بعد خوفهم أمناً » يعبدونى لاپشر کون لى شیا » ومن كفر 
بعد ذلك فأولثاك هم الفاسقوت ) . ( النور : هه) 

وكلنا يعم يقينآً أن الأمالى لن تجدى شيثا » مالم يسبقها العمل .. 


) وقل : اعملوا » فسری الله عملكم ورسوله والمؤمنون » وسر دون 
إلى عالم الغيب والشهادة » فینیشکم 5 کنم تعملون » ( التوبة : ۱۰۵ )۰ 


عاج علا علا 


الث 


2 


25 
ىو 
8 ي 
۰ 


قائمة المراجع الرئيسية 


س تار نح السكنيسة اج پوساپیوش القیصری ترحمة القمصن مرفس 


داو دس مکتبة اة تا القاهرءة E‏ 


تند تاریخ الحروبت 5 الضليبية 3 .سكين رنسیال سس ترجه الدكتور 
۰ السید العریی س دار القافات زوت "° 0 
الله وجو جو (الأديان فى أفريقيا العاصرة) :جاك مندلسون 


۳ے الرب 


ا اب راهم ا س دان المعارف: ‏ القاهرة . 
. 4 ب دیانة مصر 'القدعة: :۰ أدؤلف إرمان ‏ قرحة الدكتور عبد المنعم 
٠‏ ؛ والدكتور محمد شكرى ‏ مكتبة البالى الجلى - القاهرة . 


2 2 رآن i‏ کر 53 والنوراة والإنجيل والعام 3 موریس بوكاى - 
ا العارف 4 هک 

۲ ۱ 5 ی f 0 eA‏ 
E‏ ) ف ا العقا ئد المسيحية, ) عبد الوهاب س 


مكتبةاوهبة ن القاهرة . 5017 ۱ 4 HE‏ 
e. i ۰ ۴ Mii?‏ 
,۷ سال إلانبياء ا ده و ا سحي الاسلا 1 ,اع هاس 
وة والانبیاءر فى المبودية والمسيححيةر ویس و هت 


¥ 


سس ی و هه كل ند القاهرة 1 ١‏ 


5 ا 1 ا E‏ ال ات 


| اسيم مكنية وهی نت الما اهر i : ١‏ 


۹ ۱ ۳9 7 والاستعار: :. الدكتوره مصطق خالدى » والدكتور عمر 
فروح- حت . الطبعة الرابعة . - الکتبة العص ره ی .پوت ا 
٠‏ ۱۰ الغارة على الام الإسلاى :ل . شائليه س ترجمة محب الدين الحطيب 
ومساعد الياى ‏ المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ القاهرة . 


لاسا 


سب دار الشروف ج سحاسق ۷ 
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محتویات الكتاب 


الصحة 
مب ۳ ست. .۵ 
لباب الأول : السيحية والتبشير 
CNS‏ 
الفصل الأول : التبشیر السیحی الحقيق ۹ 
التبشير باللکوت القترب - حقيقة اللکوت 3 ۱۵ 


دائرة التبشير : انجیل مرقس - إنجيل متى ل بعد رفع السیح ۵ - ۲۶ 


الفصل الثانى : التبشير السیحی الصلیی 2 
مجتمع التلاميف بولس يبودياً-بولس مسیحیاً-بو لس وبرنابا 18 كم 
شخصية پولس : پولس البشر - بولس الفخور 2 
الفصل الثالث : مسيحية پولس آم الشیح ؟ ! ۱ 


بولس والسیح - پولس وتوراة موسى- بولس وخخطيئة آدم 4۳ - 51١‏ 
4 
الباب الثانی : كيف انتشرت الضيحية 
٩۳ (‏ ۱۹ ) 
هید 6 A‏ 
الفصل الرابع : كيف انتشر ت السيحيةف الامبر اطوريةالرومانية 1٩‏ 
العقائد الدينية فى العام الرومایی : سیبیل وآتبس - آوزوریس 


وایزیس یم سير ابیس س مير | 4 ۷۶ 


۲۲۱ 


الصفحة 


الأصول المشتّركة للعقائدالوثنية ‏ مراحل انتشار العقائد الوثنية ۷۸-۷۵ 


عوامل اننشار السيحية فى الامبر اطورية الرومانية: التشابه بين 


السيحية الصليبية و دیانات العالمالرومانىتسهيلات الإمبر اطورية 


نا 
حقرقة ما بقال عق اضطهاد الرومان اله 
الفصل امن : کیف انتشرت السيحية نی آوروبا 
فرنسا وألمانيا ‏ الأرويج ‏ السويد ‏ فنلندا 
بروسيا ‏ روسیا - پولندا - اجر 
اا السادس. : السيحية وال اغروت الس 
¥ 
الباب الثالث : حقيقة التبشير المعبحى 
a.‏ 
الفصل السایع : الفاهم نبیر ية اللحاطئة 
الفهوم الأول : تبشیر العام فرض على المسيحيين 
المفهوم الثاى : الدعوة إلى التثليث ا 
المفهوم الثالث : المسيحية دين الحبة الأوحد 
الفصل الثامن : عطاء التبشير : لقیصر آم الله ؟ 


التدشیر و الاستعار 


التبشير والتفرقة العنصرية :فى جال السياسة ‏ نی جال الدین 


التبشير والتجارة ' 


صراع البشر ین . 


بت ۲۲۲ بت 


۸۲-۷۸ 
۰-۹ 
۹۱ 
و۵‎ - ۱ 
٩4۹ - ۵ 
۱۰۹-۰۱ 
۱۲ 
۱۱9-۳ 
aile 
15511٠ 
۱۳۷ 
۱۳ - ۷ 
EE 
14-7 
۱۵۰ 


الصفيحة 


اباب الرابع : التبشر ق العالم الاسلامی 


CA BS 
الفصل لسع أهداف التبشير ف العام لاسلا ۳وا‎ 
1۳ الفصل اشر : : وہ اثل التشير ف العام الإسلانى‎ 


ولا المؤثرات الفكر 35 تشو به صور؟ الاسلام-تحریف فهم 

القرآن 0 ۱۵-۱۳ 
متام الازمر واضعاف تأثيره ۱۲۹-۷ 
إذاعة الدعوات المشبوهة : الدعوقلل‌النضامح الشبوه - الدعوة 

وان اوه AV mH‏ 
الدعوة إل الشعو بية والقومية مز ی الوحدة الإسلامية سب إثارة 

این الداخلية ۱۷۸-۷6 


بناء أكبر عدد من الکنائس والاهمام بمظهرها ۸ - ۱۷۹ 
ثانياً ب العلاج الطی : الطب وخطورته ف التبشیر - أساليب ‏ , 
التبشير الطی ۱۸۱-۹ 
ثالن ‏ الشئون الاجاعية : الأعال الاجماعية ستار للتبشیر - 

استغلال حالات الفقر واحاجة ۱۸۲-۷۲ 
ای 0 ۳ ال ركیز عل المرأة السلمة تس 


ی 2 الشبان ا ست ا الرشوة 0 7 ۷ -- ۱۹۱ 


۱۹۲-۹۱ ٠ الخلاصة‎ 


۲۳ — 


الصفحة 
حعاقفة ۲ 
YY— 99١‏ ) ا 
التبشیر بين الاضی والحاضر : التبشیر قوة محركة عالية - ۱ 
الاستعمار ومشاعر المسلمين صد التبشیر ۵ - ۲۰۱ 1 
المسلمون ف مواجهة تلطی التبشيرى ۲ ۷۲۰۳ | 


جب می ےت هوجوو ووو ی تق چ ج 


۱ كيف اتحدت هيئات التبشير : المرحلة الأولى : عقد مؤتمرات 
۱ التبشير س ار حلة الثانية : (نشاء مجالس التبشیر - ال حلة الثالثة : 
انحاد الكنائس مع حالس التبشير a F‏ 
ومن توصيات الوغر العالمى لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة : ١‏ 
2 عال مناهج الدعوة الإسلامية وتطوير ا ست ف عال 1 
إعداد الدعاة - فى محال وسائل الاعلام - فى محال الدعوات ۱ 
الاتجاهات المضادة للإسلام ‏ توصیات عامة "١4-1‏ 
من توصيات مور الإعلام الاسلای العالی الأول ۲۱۷-6 ١‏ 
۱ قائمة ار اجع الر ئيسية ۲۲۰۰۰۲۲۱۹ ۲ 
۱ عتویات الکتاب ۲۳۱ ۱ 


س اه س س ا وا 
due‏ 


رقم الايداع بدار الكتب ۲۹۷۵ / 8١‏ ' 
الترقيم الدولى ؟ ‏ ۰-۲۰ ٩۷۷-۷۲۳۰‏ 


س ۲۲ س 


هذا الكتاب 


وتا انب المختلفة ٠‏ 

وهن حسدیث عن « التیشسر السيحی الحقدقى » ودائرة عمله ثم E‏ 

یفعصل بپولس الى « التیشدر السیحی الصلییی » مع بیان الفرق. بين 

« مسيحية يولس - ومستحية 5 ۰ 

كذلك بعرض الكتاب » ديف انش ت امسفحنة فى العالم « وعلاقتها 
» بالسيف ايا ١‏ » رغم حجب هده الحقيقة عن الملايين ٠‏ 

و شق حوار دع المبشرين » وا مفاهدم التیشیردة المخاطئة » مثل الادعساء 
بان « تپشیر العالم ‏ بمسيحية التثليث ‏ فرض على المسيحيين » ۰۰۰ 
ثم ماذا عن « حقيقة التبشير » وعلاقاته « بالاستعمار س والتفرقة 
العتصرية ب والتجارة » مع نيذة عن « صراع الميشردن ¢ * 

وأخیرا بحدشنا ١‏ شاپ عن « امكيشدر فى العالم الاسلامی » وأهدافه 
ووسسائله س همع خسادمة عن « التيشور كقوة محركة عالية  »‏ وو اجب 
ان « فى نت الخطر ليرد ° 

العربية بكتاباته ال ست التی امتازت بالتوثیق ودقة الصسادر 
وییان الراجع ی بعیدا عن العو اطفب والانقعا لات 0 وهذا ما رأيناه فى 
کتبه السابقة ۰ مثل : « العلوم الذرية الحديثة فى التراث الاسلامی » 
٠٠‏ وقی سلسلة دراسة فى الأديان ۰۰ التی صدر منها کتاب « المسييع 
فى مصادن العقائد اأسبحية » ** gy‏ « الوحی وال لانکة فى الدهودسة 
وامسيحية والاسلام » ۰۲ ي « الذيوة والأتددساء فى الدهودية والمسيحية . 
والاسلام A‏ وكتابيه « طائقة الموحدين من ن المسيحيين عدر القرون « 
ق «م اعجان التظام القرآنی ¢ * 

آویسس « مكندة وهیه « ؛ آن مذشر هذا e‏ ب ليكشف e‏ 
ا سب وناك التوفيق د : 
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0 
لیا 
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۳۳ 


Alexadeins ,‏ ممما كر 
هه هید امار ية 


یس 


